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مَةُ   مُقَدِّ
إن التعريب  يكتسى أهمية كـبرى في الجزائـر المسـتقلة لأنـه 

وهويتها التي حرمت منها طيلة فترة الاحتلال  لسانها�ثل  عودة 
برهـا لغـة الفرنسي الذي منـع تعلـّم وتعلـيم اللغـة العربيـة واعت

هـا في أمـور العبـادة فقـط،  أجنبية وضـيق عـلى معلميهـا وحصر
ونظراً لهذه لأهميته فقد احتل حيّزاً كب�اً مـن النقـاش بـدأ منـذ 

وما يزال هذا النقاش محتدمًا إلى غاية اليوم  ١٩٦٢الاستقلال عام 
ب� التيـار المعـرب والتيـار الفرانكفـو�، وأردت مـن خـلال هـذا 

ظهور قضية التعريب لدى الرأي العام الجزائري البحث التأصيل ل
-١٩٦٢في بداية الاستقلال في فترة حكم الرئيس أحمـد بـن بلـة (

ــد ١٩٦٥ ــة بع ــة العربي ــة باللغ ــدة ناطق ــلال أول جري ــن خ ) م
اليومية، وكانت النخبة المعربة  )١(الاستقلال وهي جريدة الشعب

خاصـة محط أنظار الج�ه� الشـعبية في الـدفاع عـن مقوماتهـا 
 اللغة التي تجُسّد الاستقلال الثقافي.

ومن خلال تصفح جريـدة الشـعب لاحظـت تكـرار عنـاوين 
مثل قضية التعريب، مشكلة التعريب، معركة التعريب، مستقبل 
اللغة العربية، التعريب ضروري لأمة عربية، وهذا مـا يـدل عـلى 
وجود نقاش كبـ� في المجتمـع الجزائـري بشـأن التعريـب كانـت 

ا لكثرة يدة ميداناً له وتتبعت تطوره لأكثر من عقدين، ونظرً الجر
المادة بحكم أنها جريدة يومية ارتأيت دراسة قضية التعريب من 

)، فكيـف رأى كتابهـا ١٩٦٥-١٩٦٢خلال الجريـدة خـلال الفـترة (
ضرورات التعريب ودواعيه؟ وما هو مفهوم التعريب في نظرهم؟ 

 بشأن ضرورة التعريب؟ وما هي الحجج التي قدموها لخصومهم
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وفي� يخص الدراسات السابقة لموضوع التعريب فإنها قليلة 
رغم أهميته وذلك في بعض المجلات مثل "الأصالة" في 
السبعينيات، لكن لا توجد دراسة للرأي العام الجزائري حول 
قضية التعريب من خلال جريدة وطنية كالشعب التي لم يخل 

التعريب طوال الفترة المدروسة،  عددًا من أعدادها من مصطلح
وهذا ما يجعلها سجلاً حافلاً باهت�مات المجتمع الجزائري 
وحراكه الثقافي، ذلك أن الصحافة مرآة عاكسة لتطور المجتمع في 

 جميع النواحي.

 مفهــوم التعريب في نظر كتاب الجريدة-١
إن التعريب في الجزائر اكتسى الطابع الوطني الرسمي بحيث 

تصر على مطالب فئة معينة في المجتمع وإ�ـا شـكل مطلبـا لا يق
وطنيا تقتضيه السيادة وتشارك فيـه كـل مكونـات الشـعب مـن 
طبقة سياسية ونخبة مثقفة وج�ه� الشعب فهو يتطلب جهود 
الجميع لمـا فيـه مـن مصـلحة للهويـة الوطنيـة دون إعفـاء فئـة 

-٠١-٢٦ وتحميل أخرى كل المسؤولية وفي هذا ورد مقال بتـاريخ
إن التعريب قضية مـن قضـايانا الوطنيـة الرئيسـية «قائلاً:  ١٩٦٣

 )٢(».التي يجب علينا أن نهتم بهـا وهـو واجـب نتحملـه جميعًـا
وهناك مَنْ يقرن التعريب باستك�ل الشخصية المميزة للأمة مثل 

بأن  ١٩٦٣-٠٦-٠١المرحوم رابح تركي الذي ب� في مقال له بتاريخ 
خصيتها إلا إذا عملت على بعث قوميتها حية الأمم لا تستكمل ش

متطورة ب� قوميات العالم ومن أبرز مقومات القوميـة كـ� هـو 
فـالجزائر  )٣(معروف اللغة والتـاريخ والـتراث الثقـافي والحضـاري

 ١٩٦٢اســترجعت شخصــيتها السياســية وحريتهــا المغتصــبة ســنة 
شـمل لكن ذلك لم يشكل إلا جـزءًا مـن السـيادة الكاملـة التـي ت

إضـــافة إلى الحريـــة السياســـية الجوانـــب الفكريـــة واللغويـــة 
 والحضارية وحرية الاختيارات. 

ك� فتحت الجريدة صـفحاتها لأقـلام مـن خارجهـا اهتمـت 
بمناقشة موضوع التعريب خاصة المعلم� حيث يرى محمد عبد 
الرحيم أن التعريـب يعنـي إزالـة تلـك السـحنة الفرنسـية التـي 

تــي كانــت أكــبر الآثــار الســيئة التــي خلفهــا علقــت بــالجزائر وال
فقــد أبقــى الاســتع�ر عــلى اســتمرارية وجــوده في  )٤(الاســتع�ر

الجزائر المستقلة بض�ن مكانة مهمة للغة الفرنسية من خلال ما 
باسم التعاون الثقافي، والفني كـ�  ١٩٦٢جاء في اتفاقيات إيفيان 

ة يتعامل باللغـة بقي الجهاز الإداري في مختلف المصالح الحكومي
الفرنسية وبقيت الشوارع والمدن الجزائرية تسيطر عليها الأس�ء 

 الجزائرية م� �س بكرامة الشعب وتضحياته.
وهـو أكـثر مـن -ونجد في رأي متقـارب للمرحـوم رابـح تـركي

مقالاً جاء  ١٩٦٤-٠٥-٢٨نشر في -تحدث عن التعريب في الجريدة
ن الشعب الجزائري الذي أن التعريب هو محافظة على كيا«فيه: 

وتتجسـد تلـك المحافظـة )  ٥(»أهينت كرامته وقوميته زمنًا طويلاً
برد الاعتبار للغة العربية والتي من خلالها يتم رد الاعتبار للهوية 

أن «والشخصية الوطنية. ويضيف شفيق عبد الـرزاق السـامرائي: 
ي بما التعريب يعني إدخال الفكر العربي إلى أبناء الشعب الجزائر 

فيه من قيم وأن هذا الفكر يعتمد أساسًا على لغة القرآن الكريم 
الذي يعتبر بحد ذاته قمة الفكـر العـربي والمرجـع الأصـيل للغـة 

ــة عــلى مــر العصــور ــا )٦(»العربي ــة الفصــحى له ، فاللغــة العربي
خصوصية كونها لغة القرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشرـيف 

بهـا وتسـهل التواصـل بينهـا  فهي لغة توحـد الشـعوب الناطقـة
للاستفادة من منجزات التراث الحضاري العربي بحكم أنها ذاكـرة 

 الأمة تختزن فيها تراثها وقيمها وأصالتها.
ومن مشاركات المعلم� في الموضوع نجد ما نشرته الجريـدة 

حيث يرى أن التعريـب تصـحيح لأوضـاعنا  ١٩٦٥-٠٣-٠٦بتاريخ 
ركـز الحقيقـي لشـعبنا الجزائـري في في عهد الاستع�ر وإعـادة الم

، فقد عانت اللغة العربيـة أثنـاء الاسـتع�ر )٧(ركب الأمة العربية
مــن الإبعــاد والتهمــيش وحلــت محلهــا اللغــة الفرنســية تنفيــذا 
للسياسـة الاســتع�رية في جانبهـا الثقــافي لسـلخ الجزائــري� عــن 

بينـت  ١٩٦٢-١٢-٢٧هويتهم حيث كتبت الجريدة مقالا بتـاريخ 
يه أن الاستع�ر طيلة مائة وثلاث� سنة لم يترك وسـيلة صريحـة ف

ــا وضــ�ن  ــر مــن عروبته ــزاع الجزائ ــة إلا واســتعملها لانت أوخفي
. وقد عبر المرحوم يحـي بـوعزيز في مقـال لـه بتـاريخ )٨(فرنستها

ـــــأن الاســـــتع�ر حـــــارب لغـــــة الشـــــعب  ١٩٦٣-٠١-٠٦ ب
لفرنسيـ القومية(العربية) بنفس العنـف الـذي نشرـ بـه الفكـر ا

، فكان من الواجب إعادة المكانـة اللائقـة لهـا )٩(واللغة الفرنسية
بعــد الاســتقلال وكــان مــن حــق الشــعب الجزائــري الــتعلم بهــا 
والشــعور بســيادته الثقافيــة مــن خلالهــا والتأكيــد عــلى هويتــه 

ــاريخ  ــد ورد بت ــة، وق ــب في  ١٩٦٤-٠٢-١٤العربي ــاد أن التعري أف
سطر الفارغ بكلام عربي على صفحة الجزائر هو إعادة إلى إملاء ال

ــر إلى إطــار الفكــر القــومي  ــة، وهــو عــودة الجزائ الأرض العربي
 )١٠(الأصيل

ك� اهتمـت الجريـدة بنشرـ مختلـف التقـارير والدراسـات 
الواردة عن الهيئات والمؤتمرات الخاصة بالتعريب كالمؤتمر الثالث 

 ١٣إلى  ٠٥ المنعقد بالجزائر في الفترة مـا بـ� )١١(للمعلم� العرب
الذي ب� أن مشكلة اللغة العربية في الجزائـر قامـت  ١٩٦٣أوت 

نتيجة لوضع غ� طبيعي فرض عليهـا مـدة قـرن وثلـث ومـا دام 
الاستع�ر الفرنسي قد زال بفضل كفـاح الشـعب العـربي الباسـل 
بالجزائر فقد وجب أن تزول كل الآثار التي ترتبـت عليـه ومنهـا 

فالتعريـب ) ١٢(لغـة القوميـة العربيـةحلول لغة المستعمر محل ال
يرادف حل لمشكلة اللغة التي أوجدها الاستع�ر بإزالة مخلفاتـه 

 الثقافية بعد الاستقلال.
ك� وضح المؤتمر نفسه أن التعريب في الجزائـر لـيس مجـرد 
إحلال لغة محل لغة أخرى ولكنها مسـألة حـل لمشـكلة أساسـية 

لة التـي أوشـكت أن هي مشكلة اللغـة في الجزائـر، تلـك المشـك
تعزل الشعب الجزائري عن لغته القومية وهذا من أخطر الأمور 

فالتعريــب في الجزائــر لا ) ١٣(عــلى شخصــية أي شــعب أو قوميتــه
يقوم على استبدال اللغة الفرنسية باللغة العربية فقط، وإ�ا هو 
أعمق من ذلك فهو يعيد للإنسان الجزائري هويته الثقافية التـي 

مجبرا بسبب السياسة الاستع�رية التـي عملـت عـلى ابتعد عنها 
فصله عن انت�ئه وحضارته العربية من خلال حرمانه مـن لغتـه 
فتعلم اللغة العربيـة يتعـدى إلى بنـاء الشخصـية القوميـة التـي 

-١٢-٢٢دافعت عنها الجريـدة كثـ�اً فقـد نشرـت مقـالا بتـاريخ 
ته كاملـة إذا كان شعبنا يريـد اسـترجاع شخصـي«جاء فيه:  ١٩٦٢
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فإن اللغة العربية هي العنصرـ القـومي الـذي لا يـزال ينقصـنا ، 
والعنصر الفعال الذي سيلعب الدور الحاسم في اكت�ل شخصيتنا 

 .)١٤(»القومية
ــدائم  ــرأي نفســه عــبر عنــه مكتــب الجامعــة العربيــة ال وال

-١٠-١٢للتعريب الذي نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 
عمليـة التعريـب في الجزائـر تختلـف شـكلاً حيث قال أن  ١٩٦٣

وموضوعًا عن عملية التعريب في أي قطر عربي آخر لأنها ليسـت 
قضية إحلال لغة عربية محل لغة فرنسية ولكنها أيضًا قضية بناء 

فالاسـتع�ر الفرنسيـ عمـل ) ١٥(قومية وشخصية عربية فوق ذلك،
عــلى هــدم الشخصــية الجزائريــة مــن خــلال محاربــة مقوماتهــا 
المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ وجعل لغتـه تكتسـح المجتمـع 
الجزائري لتغريب شخصيته وسلخه من انت�ئه العربي لذلك كان 
التعريب مظهراً لاستك�ل الشخصـية الوطنيـة واسـترجاع الهويـة 
العربية وتأكيدا لها، ك� وضـع مكتـب الجامعـة العربيـة الـدائم 

-١٢يدة في عددها الصادر بتاريخ تقريراً نشرته الجر )١٦(للتعريب
بـأن «وضح فيه وجهة نظر المسـؤول� الجزائـري� لـه:  ١٩٦٣-١٠

تكون اللغة العربية لغـة التـدريس والمخاطبـة والتحـادث ولغـة 
تأليف الكتب المدرسية على اختلاف أنواعها وموادها ولـيس هـو 
 مجرد إدخال اللغة العربية في برامج التعليم ك�دة قائمـة بـذاتها

 .) ١٧(»مع الاحتفاظ بالمواد الفرنسية الأخرى
فالتعريب هنا معناه جعل اللغة العربية أداة التعبـ� لأفـراد 
المجتمع عن أفكارهم وعواطفهم ومعاملاتهم اليوميـة أي جعلـه 
لغة الحيـاة والعلـم والعمـل وبالتـالي العـودة إلى أصـل الجزائـر 

 برامج التعليم العربي ويتعدى عن إدخال اللغة العربية ك�دة في
بين� تبقى المواد الأخرى تدرس باللغـة الفرنسـية فهـذا إجهـاض 

 للتعريب.

 دواعي التعريب في رأي كتاب الجريدة-٢
يرى كتاب الجريدة أن التعريب هو جعل اللغة العربية لغة 
الحيـــاة في الجزائـــر وإدخالهـــا في جميـــع التعـــاملات الرســـمية 

مـع وإعادتـه لطابعـه العـربي والشعبية لتسريع ترسيخها في المجت
وتطويرها مـن خـلال الاسـتخدام اليـومي الـذي بـه تبقـى حيـة 
متطــورة ملائمــة للعصرــ ومســتجداته. فالتعريــب يــؤدي لتطهــ� 
ــه مــن  ــة علي ــة الدخيل ــري مــن الكلــ�ت الأجنبي اللســان الجزائ
مسميات للأشياء وأس�ء للشوارع والمدن وبالتالي إعـادة الكرامـة 

إعادة طابعها العربي إليها، وفي هذا كتب الأم� و  للجزائر وشعبها
إن مَــنْ يــزور بلادنــا اليــوم : «١٩٦٤-٠٢-١٩عبــد العزيــز بتــاريخ 

ويلقي نظـرة خاطفـة عـلى متاجرنـا وشـوارعنا فإنـه لا يحـس في 
نفسه أنه في بلد عربي حر نظراً لما يشـاهده مـن كتابـات باللغـة 

ســمعه أيضًــا في الفرنســية بالشــوارع والمحــلات التجاريــة، ومــا ي
. )١٨(»الشوارع والمقاهي من تخاطب المواطن� باللسـان الفرنسيـ

عـن هـذا  ١٩٦٤-٠٤-٣٠وقد عبر تركي رابح في مقـال لـه بتـاريخ 
إذ من العار أن تبقى أس�ء الجـ�الات والكولـون «الوضع بقوله: 

(المعمرون الأوربيون) الذين كانوا سيفًا مسلطاً على رقاب شـعبنا 
مــدننا ومياديننــا، وكــذلك بعــض القــرى والأحيــاء تحتــل شــوارع 

فقد أثرت اللغة الفرنسية كث�اً  )١٩(،»الهامة في جميع أنحاء القطر

عـلى لسـان الجزائـري� نظـراً لتهمـيش اللغـة العربيـة الفصـحى 
فدرج لسانهم على مـزيج مـن التراكيـب اللغويـة أغلبـه كلـ�ت 

مجـال فيهـا فرنسية حاولت الجريدة إزالتها تـدريجيا بتخصـيص 
يترجمها إلى اللغة العربية بعنوان "تطه� لغة التخاطب بيننا مـن 

 )٢٠(الكل�ت الأجنبية.
واستمر تركي رابح في توضيح دواعي التعريب في الركن الـذي 

-٢٨يشرف عليه في الجريدة "التعليم والتعريب" حيث كتـب في 
دعوتنا تقوم على أساس الدفاع عن الذات وعـن  بأن: «١٩٦٤-٠٥

لكيان الخاص في وجـه الأخطـار الأجنبيـة الزاحفـة علينـا خاصـة ا
ــن  ــة م ــدى طائف ــودة ل ــب الموج ــوس كالرواس ــة في النف الكامن
الجزائري� ممـن نشـأوا وترعرعـوا في أحضـان الاسـتع�ر الثقـافي 

فالتعريب يـؤدي لخلـق الاعتـزاز بالهويـة ) ٢١(،»والفكري الأجنبي
سـتع�ل اللغـة العربيـة والثقافة الوطنيت� من خـلال الاعتـزاز با

ــوطني ــي وال ــا الاجت�ع ــ�اث تاريخن ــن م ــزء م ــا ج  )٢٢(باعتباره
لتجنيب الأمة خطر الانحلال والانهيار مـن الـداخل والـذوبان في 
الكيانات الأخـرى الأجنبيـة التـي تتـأثر بلغتهـا وثقافتهـا فـيمكن 
القول بأن اللغة الأجنبيـة في هـذه الحـال هـي حصـان طـروادة. 

بح في مقال آخر بأن بقاء اللغـة الأجنبيـة خاصـة ويضيف تركي را
في التعليم معناه أن تنشـأ أجيالنـا الصـاعدة عـلى الـولاء لمصـدر 
ثقافتها، ومنبع غذائها الفكري والروحي، وهو الثقافـة الفرنسـية 

 . )٢٣(والآداب الفرنسية، والعلوم التي درستها باللغة الفرنسية
نسـية في أن التيـار وتتجسد مظاهر هـذا الـولاء للثقافـة الفر 

المفرنس لا يرى عيبًا في استمرارية اللغة الفرنسية بعد الاستقلال، 
وفي غياب مسـألة الهويـة عنـده بحكـم ثقافتـه الأجنبيـة، لـذلك 
فالتعريب كفيل بتفادي هـذه النتيجـة. حيـث يضـيف في نفـس 
المقال بأن المثقف� ثقافة فرنسية عنـد مناقشـة قضـايا التعريـب 

اذا هـذا الإلحـاح في الـدعوة للتعريـب؟ ألـيس مـن يتساءلون: لم
الأجدى للوطن أن نجعل اللغة الفرنسية وسـيلة للنهـوض بـه في 
ــة  ــك؟ ألم نصــبح دول نـا في ذل ــة؟ ومــا يضرـ شــتى المرافــق الحيوي

وكتبت جريدة المجاهـد الأسـبوعي في ) ٢٤(مستقلة في كل الميادين
ا الفعـال في إن اللغة لهـا تأث�هـ: «١٩٦٣-٠٣-١٤مقال لها بتاريخ 

الفرد فالمثقف منساق انسياقا لا شعورياً إلى التأثر بثقافـة اللغـة 
التي يتقنها وبطريقة تفك� مجتمعها ، فـالمثقف ثقافـة فرنسـية 
بحتة بالجزائر الذي يقرأ الكتاب الفرنسي، ويطالع أنباء وطنه من 
الصحافة الفرنسية، ليس من الغريب أن نراه يفكر تفك�ا فرنسيا 

 الأحداث في وطنه تفس�اً فرنسـيا، ويحـاول إيجـاد حلـول ويفسر
 )٢٥(».فرنسية لمشاكله

والمعنى نفسه عبرت عنه فاطمة عبد الله في مقال لها بتاريخ 
حيث بينت أن التعريـب يجنبنـا خطـر الاسـتع�ر  ١٩٦٣-١٢-٠٢

الفكري الذي هو أخطر بكث� من الاستع�ر العسكري لأنه يوجه 
ن الأجساد، إذ أن فرنسا لم تنفض يدها من ضربته للعقول بدلا م

 )٢٦(المعركة، لقد اتخـذ سـلاحها شـكلاً آخـر، إنـه لغتهـا وثقافتهـا

فاللغة قطـار الثقافـة والإنسـان يـوالي مصـدر ثقافتـه، فـالمتعلم .
باللغة الأجنبية ينشأ أجنبيًا عن قوميتـه ويعمـل في غـ� صـالحها 

كتـب أحمـد عـلى  بحكم تأث� ثقافته الأجنبية، وفي هـذا المعنـى
بمناسبة انعقـاد مـؤتمر المعلمـ� العـرب  ١٩٦٣-٠٨-١٠الغزالي في 
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إن قرنا ونيفا من الاستع�ر في الجزائر لا �كن أبدا أن «بالجزائر: 
ـــة  ـــا الثقافي ـــارًا في حياتن ـــترك آث �ـــر هكـــذا ســـدى دون أن ي
والاجت�عية، ولهذا فمهمة مؤتمر المعلم� العرب هي إزالة هـذا 

ي تراكم على مر الأيام على قلب بلادنـا حتـى كـدنا أن الصدأ الذ
) ٢٧(».نفقد شخصيتنا لولا إ�ان هـذا الشـعب بعروبتـه وتاريخـه

فالاستقلال لا يقتصرـ عـلى الخـروج المـادي للاسـتع�ر فقـط، أي 
استقلال سياسي وإ�ا هو أوسع من ذلك حيث يشمل كل نواحي 

تحضرـ وهـذا مـا الحياة، وهو تأكيد للسيادة ووسيلة للتحـرر وال
 )٢٨(يوضحه حديث نقلته الجريدة عـلى لسـان محمـدي السـعيد

قـال فيـه:  ١٩٦٤-٠٦-٠٥النائب الثا� لرئيس الجمهورية بتـاريخ 
والجزائــر المســتقلة ينبغــي لهــا أن تســترجع اســتقلالها الثقــافي «

واللغوي، وباستع�لنا للغتنا سوف نحقق أكبر أمنية لهذا الشعب 
اظ بشخصـيته في هـذا البلـد، يجـب إذن الذي يصـبو إلى الاحتفـ

هـا في  القيام بمهمة نبيلة وبواجب ضروري هو تعليم لغتنـا ونشر
 )٢٩(».الإدارة وفي الشارع والبيت

بـأن  ١٩٦٤-٠١-٠٨وكتبت الجريدة في عـددها الصـادر يـوم 
التعريب يؤدي إلى خلق جيل وطني لتحقيق الأهـداف الوطنيـة 

العقليــة تجــاه القضــايا موحــد الاتجاهــات العلميــة والفكريــة و 
الوطنية العليا، دون أن تؤثر فيه العوامل الخارجية التي لا تتلاءم 
مع فائدة بلاده المقدسـة، وبهـذا �كـن اسـتك�ل السـيادة التـي 
تتطلب الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وإذا اختـل شرط 
 من هذه الشروط تعتبر تابعة لغ�هـا، وإذا كانـت تابعـة لغ�هـا

ك� أن التعريـب يـؤدي إلى رد ) ٣٠(تس� في اتجاه معاكس لرغبتها.
الاعتبــار للغــة العربيــة في الجزائــر المســتقلة بعــد معاناتهــا مــن 
الاستع�ر الذي اعتبرها لغـة أجنبيـة في عقـر دارهـا، لـذا وجـب 
العمل على إعطائها المكانة اللائقة وهـذا مـا عـبر عنـه محمـدي 

 ١٩٦٣لمؤتمر السفراء العرب بالجزائر  السعيد في كلمته الافتتاحية
إن الجزائر دولة عربية ولغتنا الوطنية هي العربيـة، «حيث قال: 

ويجب أن تستعيد العربية مكانتها عندنا من جديد، تلك المكانة 
 )٣١(».التي احتلتها في العالم لعدة قرون

والمعنى نفسه عبر عنه ابن العـربي في مقـال نقلتـه الجريـدة 
إن القالـب الـذي يصـوغ «حيث ورد فيـه:  ١٩٦٢-١٢-١٤بتاريخ 

فيه مجتمعنا الجزائري ثقافته الوطنيـة هـو اللغـة العربيـة وقـد 
اختار هذه الأداة التعب�ية ليجعل منها وسيلته الوحيـدة لتقريـر 

، وأضاف مؤكدًا الهوية العربية للجزائـر ومعـبراً عـن )٣٢(»حضارته
لنـا تقاليـدنا وعاداتنـا إننا مجتمـع عـربي «أمله وأمل الجزائري�: 

وطريقتنا في التفك�، إن شخصيتنا القوميـة تتكـون مـن اعتزازنـا 
بلغتنا الوطنية وديننا الحنيف وبتاريخنا المجيد وبالقيم الثقافيـة 
التي تتجاوب مع أصالتنا، إننا نريد مجتمعا يتكلم لغتـه ويـتعلم 

 )٣٣(».تاريخه و�ارس عاداته وتقاليده

التقارير التي نشرتها دواعي التعريب في -٣

 الجريدة
لقــد رصــدت الجريــدة مختلــف التقــارير والدراســات التــي 
تطرقت لموضوع التعريب ونشرتها عبر صفحاتها لتوضيح أهميـة 

الموضوع أكثر من خلال هذه التقـارير التـي أعطتـه بعـدا قوميـا 
اهتمت به الدول العربية والجامعة العربية. ومـن بـ� الهيئـات 

أخذت على عاتقهـا مهمـة تطـوير آليـات التعريـب العربية التي 
عــلى المســتوى العــربي مــؤتمر المعلمــ� العــرب الــذي احتضــنت 

والتـي خرجـت  ١٩٦٣أوت  ١٣إلى  ٠٥الجزائر دورته الثالثة مـن 
بتوصيات مهمـة، فقـد اعتـبر المـؤتمرون أن اللغـة العربيـة وعـاء 

ة لفهـم وبالتـالي فمعرفتهـا ضروريـ) ٣٤(الثقافة العربيـة الإسـلامية
الثقافة العربية بكل روافـدها الفكريـة والفنيـة والحضـارية، ولا 
نستطيع الوقوف على كنوز الفكر العربي من شعر ونـثر وفلسـفة 
وتاريخ وعلوم وحكمة إلا إذا أتقنا اللغة العربية التي هي مفتاح 
هذا الفكـر، فاللغـة تتعـدى أن تكـون وسـيلة للتبليـغ والاتصـال 

 فة ووعاء لحضارة الأمة.فقط، فهي أداة للثقا
وأضاف المؤتمر بأن التعريب يسـاعد عـلى فهـم أمـور الـدين 
الإسلامي فهً� صحيحًا، إذ أن اللغـة العـربي لغـة القـرآن الكـريم 
ولغة الحديث النبوي الشرـيف، ولـذلك فهـي مـن أهـم الأدوات 
ــدين الإســلامي الحنيــف ولا يســتطيع شــعب متمســك  لفهــم ال

ــه وهــي اللغــة بإســلامه أن يتهــاون في أ  هــم أدوات فهمــه لدين
كــ� تبنــى المــؤتمر فكــرة الوحــدة القوميــة العربيــة ) ٣٥(العربيــة.

بتثبيت اللغة العربية في الجزائر م� يـؤدي لوحـدة التوجـه بـ� 
إن اللغـة العربيـة «الشعوب العربية حيث نقلت الجريدة عنـه: 

توحيد هي المقوم الأساسي للقومية العربية نظرا لأثرها الفعال في 
الأفكار والعواطف بـ� الشـعب العـربي، وبالتـالي تـربط الجزائـر 
بالأقطار العربية بعد أن كان محرومًا من ذلك من خلال حرمانـه 

فقد اجتهد الاسـتع�ر محـاولاً فصـل الجزائـر عـن  ،)٣٦(»من لغته
بقية الوطن العربي وتشويه التاريخ المشترك بالادعـاء بـأن الفـتح 

 للجزائــر، كــ� منــع الاســتع�ر دخــول الإســلامي هــو غــزو عــربي
 الصحف العربية للجزائر باعتبارها صحفًا أجنبية عن الجزائر.

ويرى المؤتمر أن التعريب يؤدي إلى إزالة آثار الاستع�ر ومن 
أهم هذه الآثار مشكل اللغة حيث قام الاسـتع�ر بفـرض اللغـة 

للغـة الفرنسية على الجزائري� مدة قرن وثلث، وإحلالهـا محـل ا
فالمـدة الطويلـة للسـيطرة الاسـتع�رية عـلى ) ٣٧(القومية العربية

الجزائــر أثــرت عليهــا ســلبا وبقيــت لمــا بعــد الاســتقلال، حيــث 
اســتمرت هيمنــة اللغــة الفرنســية عــلى معظــم أجهــزة الدولــة 
وهياكلها الإدارية وحتى في الحياة الاجت�عية. بالإضـافة إلى هـذا 

ارير مكتب الجامعـة العربيـة فقد نشرت الجريدة أيضا بعض تق
الدائم للتعريب الذي اهتم بمتابعة المشاكل التي تواجه التعريب 
في الجزائر المستقلة في جميع المجالات من خلال إرسـال وفـد زار 

وقد ب� التقريـر أن التعريـب في  ١٩٦٣أوت  ٢٤و ١٥الجزائر ب� 
ل الجزائر يختلف عن أي بلد آخر، فهو يتعدى كونه مجـرد إحـلا

اللغة العربية محل اللغة الفرنسـية، وإ�ـا يـؤدي لبنـاء القوميـة 
فالتعريـب هنـا مطلـب حيـوي ) ٣٨(والشخصية العربيـة للجزائـر،

ــت  ــر كان ــة لأن الجزائ ــية الوطني ــاء الشخص ــادة بن وضروري لإع
مقاطعة إدارية فرنسية تطبـق فيهـا القـوان� الفرنسـية وفي كـل 

تهـا ومـن دينهـا كـأبرز المجالات لأجل تجريـد الجزائـر مـن عروب
ــي  ــة الت ــاقي المســتعمرات العربي ــات شخصــيتها عكــس ب مقوم
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ــدم  ــاول اله ــرض لمع ــي لم تتع ــداب فه ــة والانت ــعت للح�ي خض
 الحضاري.

 حجج أنصار التعريب-٤
قام أنصار اللغة العربية عبر صفحات جريدة الشـعب بـالرد 
عـلى المناهضـ� للتعريـب والتأكيــد عـلى علميـة اللغـة العربيــة 

رها الحضاري، وقدموا لذلك حجج بينّت ريادة اللغة العربية ودو 
 عبر التاريخ في جميع المجالات.

 اللغة العربية لغة علم وحضارة-٤/١
ادعى بعض الجزائري� وغـ�هم بـأن اللغـة العربيـة ليسـت 
بلغة العلم والتطور، وهذا مـا كانـت تقولـه المدرسـة التاريخيـة 

مقـالات ومواقـف أثبتـت  الاستع�رية، لذلك تضـمنت الجريـدة
 علمية اللغة العربية ودورها البارز في الحضارة الإنسانية.

وفي هذا المجال أوردت الجريدة تصريحا لوزير التربية الجزائري 
أما « جاء فيه: ١٩٦٣-٠٥-٢٧بتاريخ  )٣٩(عبد الرح�ن ابن حميدة

لغتنا العربية فلم تخلق عاجزة، لكن الاستع�ر أرادها كذلك، ولا 
فق الواسع ينقصها، ولكن الاستع�ر جعلها كذلك، ولا الأداء الأ 

المعبر يعوزها، ولكن الاستع�ر أخرسها، وإلا فل�م النظرة بعيدا 
إلى المشرق العربي فهل عاقته اللغة العربية الرسمية في الدوائر 
الحكومية، والمقررة في المعاهد والكليات العملية والعلمية منها، 

العربية عن التطور؟ عن مسايرة ركب الحضارة؟  هل عاقته اللغة
هل عاقته اللغة العربية في أن يأخذ مكانه في مصاف الأمم 

  )٤٠(».المتحضرة؟
إن هذا التصريح كان ردًا على الـذين اتهمـوا اللغـة العربيـة 
بالعجز عن مسـايرة التطـور، فاللغـة العربيـة واسـعة الأفـق ولا 

بـح تـركي في مقالـه "مـن تعرقل التطـور والحداثـة حيـث قـال را
إن الدول التي أنهت عملية «معاركنا العاجلة، معركة التعريب": 

التعريــب لم تنفصــل قــط عــن حركــة التطــور العــالمي في ميــدان 
العلوم أو التكتيك أو الصناعة أو الثقافـة كمصرـ وسـوريا، وهـي 
تساهم كغ�ها من دول العـالم في كـل مجـالات النشـاط الثقـافي 

في حركة التطور الفكري العـالمي بشـهادة منظمـة  الدولي وكذلك
. وفي رد آخر عـلى متهمـي اللغـة العربيـة بـالعجز )٤١(»اليونسكو

ورد في مقال بعنوان "مكانة العربية بـ� اللغـات" أكـد أن اللغـة 
العربية ملأت فراغ اللغات الأخـرى ولا سـيّ� الأوربيـة، ودخلـت 

قصـورها، ومـن هـذه ألفاظ كث�ة منها في هذه اللغات لعجزها و 
الألفاظ التي لا تزال مسـتعملة في اللغـات الأجنبيـة كأسـ�ء لهـا 
دلالتها العلمية في ميدان علم الكيمياء نجـد: الإكسـ�، الكحـول، 

 )٤٢(الزرنيخ وغ�ها.

ونظراً لهذا فالأجانب يحبون اللغة العربية ويعترفون بدورها 
ال لـه بتـاريخ العلمي عليهم وهذا ما أكده سلي�ن بورنان في مق

إن الأجانب يحبـون لغتنـا وثقافتنـا، «حيث كتب:  ١٩٦٣-١٢-٢٧
ــا مــنهم بفضــله� ودورهــ� الحضــاري في رقــي  يحبــونه� اعترافً
الإنسانية وبما تتضمنه هذه اللغة من تراث إنسا� ضـخم أذهـل 
الدنيا وما يزال يشـغل أفكـار عبـاقرة العـالم حتـى الآن فالثقافـة 

ة لا تفنى، واللغة الملهمة الفسـيحة تحمـل الرفيعة الأصيلة خالد
في ذاتها مقومات وجودها، وهي من أجل ذلك لن تبيد، وعنصرـ 

الأصالة في كل لغة يعبر دائماً عن أصالة مبـدعيها والمفكـرين بـه، 
وهذا ما حدا بالأجانب إلى تعلم اللغة العربية ودراسـة الحضـارة 

 )٤٣(».الواسعة بشغف

يـة في بنـاء الحضـارة الإنسـانية وفي� يخص دور اللغـة العرب
بمختلف مجالاتها فقد تحدث عنه بإسـهاب الأسـتاذ عبـد المالـك 
مرتاض في سلسلة مقالات نشرـت في سـبعة أعـداد بعنـوان "دور 
الثقافة العربية في بناء الحضارة الإنسانية" حيث أكـد  في العـدد 

اللغــة العربيــة كانــت «بــأن  ١٩٦٤-٠٦-١٩الأول الصــادر بتــاريخ 
ة في كـل الميـادين، فقـد اضـطلعت بـأدوار كبـ�ة في شـتى حاضر 

ــة والإنســانية، فنجــد الكاتــب مصــطفى  ــوم العقلي أصــناف العل
في كتابه "حضـارة العـرب" يشـ� إلى الطبيـب العـربي  )٤٤(الرافعي

ويقول بأن كتبه نقلت إلى أكثر لغات العالم، وظلـت  )٤٥(ابن سينا،
لطبية في جامعـات فرنسـا مرجعًا عامًا للأطباء وأساسًا للمباحث ا

وإيطاليا طوال ستة قرون، ولم ينقطع أطباء جامعة مونبلييه عـن 
 )٤٦(».شرح نظرياته وتدريس كتبه إلا منذ أقل من قرن

وللتأكيد أكثر يحيلنا نفس الكاتب على كتاب "شمس العـرب 
الذي أوردت فيه أن  )٤٧(تسطع على الغرب" للألمانية سكريد هنك

نت منذ ست�ئة عام تمتلك أصغر مكتبة في كلية الطب بباريس كا
العالم، كان بها كتاب واحد، ولم يكن هذا الكتاب إلا لمؤلف عربي، 

يرغب في أن يرجع أطباؤه إلى  )٤٨(وكان الملك لويس الحادي عشر
هذا الكتاب كل� ألمّ به مرض ما، فمن هو صاحب هذا الكتـاب؟ 

لذي كان يدرسّ بكليـة ، أما كتابه ا)٤٩(إنه أبوبكر بن زكريا الراّزي
الطب ببـاريس فهـو "الحـاوي"، وقـد تـرجم إلى اللاتينيـة تحـت 

 .)٥٠(عنوان "كونتينينس"
أن ابـن  ١٩٦٤-٠٦-٢٦ك� يضيف في عدد آخر صادر بتـاريخ 

أول مَنْ علل الدورة الدموية في تـاريخ الطـب  )٥١(هارون الترجالي
أنـه  الـذي قـال عنـه الغـرب )٥٢(في كتابه "الكليـات"، والزهـراوي

أعظم طبيب في الجراحة العربية وقد اعتمده واستند على بحوثه 
، وبعـد سرده )٥٣(جميع مؤلفي الجراحة طـوال القـرون الوسـطى

لمنجزات الثقافة العربية حمّل الأستاذ عبد المالك مرتـاض العـرب 
مســؤولية العجــز والتــأخر حيــث توجّــه مخاطبــا خصــوم اللغــة 

إن : «١٩٦٤-٠٧-٠٣ه بتـاريخ العربية في العدد الثـا� مـن دراسـت
العربية اخترعت وقادت أمً�، ونشرت علومًـا، وبنـت حضـارات، 
والإنسانية مغرقة في جهل رهيب، أليسـت اليـوم بعـد كـل هـذا 
بقادرة على أن تنهض بدورها خ� نهـوض، فـ� عربيتنـا بعـاجزة 
عن أن تسع العلوم، وإ�ـا نحـن هـم العـاجزون، ولم نكـن نحـن 

نا الاستع�ر، ولم يعجزنا الاسـتع�ر حتـى كنـا عاجزين حتى عجّز 
 )٥٤(».منحلي الصفوف

ك� نجد أحمد عـلي الغـزالي متفقـا مـع هـذا الـرأي وأرجـع 
-١٢العجز إلى الأمة العربية وليس للغة العربية عنـدما كتـب في 

بأن تأخرنـا عـن الركـب الحضـاري لا يرجـع إلى اللغـة  ١٩٦٣-٠١
الأجنبية أن يظهروه لنـا، وإ�ـا العربية ك� يريد المثقفون باللغة 

لتأخر الأمـة وانحطـاط حضـارتها في العصـور الحديثـة،  وبعبـارة 
أخرى إن اللغة العربية هي ضحيتنا ولسنا ضحاياها كـ� يحـاول 
الاستع�ريون الجدد أن يبيّنوه، فقد كانت هذه اللغة التي تـُتهّم 

� مـن اليوم بالعقم هي لغة العلم في العصر العباسي، ويـزال كثـ
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. )٥٥(الكل�ت الفرنسية العلميـة مرجـع أصـلها إلى اللغـة العربيـة
فاللغة العربية أثبتت وجودها منذ القدم كلغة لمختلـف العلـوم 
العقلية والإنسانية وفاق صداها الحدود العربية، وكانت السباقة 
إلى إحداث نهضة علمية متطورة جدًا في العصور الوسطى ومنهـا 

نهضـتها العلميـة، وقـد بـ� هـذا المعنـى  استلهمت أوربا عوامل
فـإذا «الأستاذ عبد المالك مرتاض في مقالـه السـابق حيـث كتـب: 

كانت العربية لغة الأدب والشعر الجميل، فإنها أيضًا لغـة الجـبر 
... ! والكيمياء والفيزياء والطـب والصـيدلة والفلسـفات والعلـوم

و�تهـا أمـدًا وكيف تعجز العربية عن هذه العلوم بعد أن غذّتها 
-٢٤. وتساءل في العدد الرابع الصادر بتاريخ )٥٦(»هيهات !طويلاً؟

إن العربية وسعت جميع العلـوم التـي عرفتهـا «قائلاً:  ١٩٦٤-٠٧
الإنسانية في العصور الوسطى، وأنها هضـمت كـل مـا كـان لـدى 
اليونان والفرس والهند من ذخائر حضارية، فهل تعجز اليوم عـن 

بعد أن نهضت بما نهضـت بـه خـلال أعصـار  نقل ما لدى الغرب
 .)٥٧(»التاريخ؟

وفي هذا الصـدد نشرـت الجريـدة بحثـًا مـن بحـوث المـؤتمر 
 ٠٥الثالث للمعلم� العرب المنعقد في الجزائر في الفـترة مـا بـ� 

والذي تطرق إلى علاقة اللغة العربية بـالعلوم  ١٩٦٣أوت  ١٣إلى 
ن زاولوا صناعة الطب لقد ثبت أن الذي«الحديثة حيث ورد فيه: 

والصــيدلة مــن العــرب كثــ�ون، أودعــوا خــبراتهم ومعلومــاتهم 
مؤلفــات قيمــة اتخــذها علــ�ء الغــرب لهــم أساسًــا بنــووا عليــه 
مجدهم في الحضـارات الحديثـة، لقـد عرفـوا التشرـيح والـدورة 
الدموية وطب العيون، ك� لم تصـبح الكيميـاء علـً� صـحيحًا إلا 

ــ ــرب ون ــ�ء الع ــود عل ــن بجه ــان الحســن ب ــة، وك زعتهم العلمي
أول مَنْ درس الضوء مـن حيـث الانعكـاس والانكسـار  )٥٨(الهيثم

والتفرق، ووضع النظريات العلمية التـي كانـت الأسـاس السـليم 
لدراســة البصرــيات، والعــرب هــم الــذين وضــعوا علامــة الكسرــ 

 )٥٩(».العشري

 العربية لغة القومية والشخصية والهوية-٤/٢
تعب� عن هوية وانعكاس لثقافة مسـتعمليها إن أي لغة هي 

وحضارتهم بكل روافدها فالتحدث باللغـة القوميـة فيـه حفـاظ 
على الشخصية من الـذوبان في القوميـات الأخـرى وحفـاظ عـلى 
الشعور بالانت�ء القومي. ترى الجريدة أن اللغة أكثر مـن مجـرد 
وسيلة للتفاهم والتخاطب، وأنهـا أصـبحت عـبر عصـور التـاريخ 
وعاء الحضارة الأول، اللغة معناها تراث وتاريخ وشخصية قومية 
ــان  ــد ك ــة، وق ــذور معين ــت�ء إلى ج ــا ان ــة معناه ــزة، اللغ متمي
الاستع�ر يدرك هذا قبل أن ندركه ولذلك كانـت هج�تـه عـلى 

 .)٦٠(اللغة العربية ومحاولاته لتدم�ها وتحطيمها
ؤثر سـلبًا ذلك أن اعت�د لغة أجنبية في التعلـيم والتعامـل يـ

على المتحدث� بها حيث تدخلهم في فضاء فكـري وثقـافي أجنبـي 
عنهم وبالتالي ضياع لغتهم وهـويتهم وكـان المرحـوم تـركي رابـح 

جاء فيـه:  ١٩٦٤-٠٦-٢٥أبلغ من عبر عن هذا في مقال له بتاريخ 
اللغة ليست وسيلة للتعب� فحسب، ولكنها قبل كل شيء تعبـ� «

اص عـن الحيـاة، وفلسـفة خاصـة عن حضارة وفكر ومفهـوم خـ
تترجم عن عقلية وروح أصحابها، لذلك فكـل شـعب يـترك لغتـه 
ويســتعمل لغــة أجنبيــة عنــه في التعلــيم والإدارة وغــ�ه� فإنــه 

سرعان ما يجد نفسه بعد جيل� أو ثلاثة أجيـال عـلى الأكـثر قـد 
انسلخ عن قوميته وتراثه التاريخي، وذاب في كيان الشعب الذي 

 )٦١(».ته وثقافته دون أن يشعر بذلكتعلق بلغ
وللتدليل أكثر على أن اللغة ليست مجرد وسيلة تعبـ� فقـط 
هو ما حدث لجيل فترة الاستع�ر الذي تثقف باللغـة الفرنسـية 
من تمزق فكـري وابتعـاد عـن ثقافتـه الوطنيـة وجهلـه لهـا مـ� 
أدخلــه في حــ�ة عــبر عنهــا ســلي�ن بورنــان في سلســلة مقــالات 

الثقافة العربية وأزمة الجيل الحائر "منها ما ورد بتـاريخ بعنوان "
إن جيل فترة الاستع�ر جيل هجـ�، «حيث كتب:  ١٩٦٣-١٢-٢٧

مشوه، فاقد لمميـزات قوميتـه وشخصـيته الأساسـية، فالاسـتع�ر 
يعمد دائماً لخلق جيل ممسوخ حائر، ممزق، مشـدود بالحضـارة 

خـزعبلات دون أن الغربية، مبهور بأسخف ما فيها من ترهـات و 
يثقفه ثقافـة غربيـة حقيقيـة، ودون أن يتـيح لـه الفرصـة أيضًـا 
لتعلم لغته والاتصال بثقافته وحضارته... فلا عجب بعد ذلـك إذا 
ما وجدت إنسانا يفكر ضمن أطر وقوالب غربيـة وضـعت وفـق 
مخطط سابق بعيدًا عن اهت�ماته وظروفه وهذا ما أحسه مالك 

 )٦٣(».اره من سن�بعمق واكتوى بن )٦٢(حداد
إن هذا التمزق جعل أفراد هذا الجيل الذي لم يتكون باللغة 
الوطنية القومية يعيش ح�ة وأزمة نفسيت� لإحساسهم ببعدهم 
عن واقعهم وواقـع مـواطنيهم، فـبعض الكتـاب يكتبـون باللغـة 
الفرنسية لقراء جزائري� معرب� بعد الاستقلال وهذا ما جعلهـم 

نهم من توقف عن الكتابة باللغـة الفرنسـية يعيشون في ح�ة وم
التي اعتبرها منفى له ليحاول العودة إلى أحضان الثقافة الوطنية 
ك�لك حـداد، حيـث يضـيف سـلي�ن بورنـان معـبراً عـن حالـه: 

أطلق مالك حداد صيحة مدوية ملء صدره يشهد بهـا التـاريخ «
ة هـي والعالم على مأساة جيل بأسره: أنا سـج� واللغـة الفرنسـي

سجني الرهيب ومنفـاي الأخـ�، أجـل أنـا منفـي ونحـن جميعًـا 
غربــاء، ولســنا ســوى حبــة أســبرين مســكنة ســيتلاشى مفعولهــا 

 )٦٤(».بالتدريج، وسنفقد كلنا مبرراتنا بعد ح�
إن التبعيــة اللغويــة تــؤثر ســلبًا عــلى أصــحابها بخلــق هــذه 

م باللغـة الح�ة ب� الانت�ء القـومي والانـت�ء الثقـافي، فارتبـاطه
الأجنبية يفصلهم عن أوطانهم، وهذا ما يوضح أن اللغة أكبر من 
أن تكون وسيلة اتصـال فحسـب، بـل هـي وسـيلة لبنـاء الهويـة 

في مقـال لـه بعنـوان  والفكر. وفي هذا كتب محمد بـن الشرـيف
أن الاسـتع�ر : «١٩٦٣-١٢-١٣"شخصية الجزائر العربية" بتـاريخ 

، فأزمتنا في الجزائر هي أزمة تعبـ� سلبنا وسيلة التعب� عن فكرنا
بلغتنا القومية التي هي الوسيلة الطبيعية والأداة الحقيقية التـي 
يعبر بها شعبنا العربي في جميـع أقطـاره عـن روحـه وفكـره عـن 

، ووصف تركي رابح ضحايا التمزق الثقـافي )٦٥(»ومشاكله وهمومه
ص هم في إن هؤلاء الأشخا «بقوله: ١٩٦٥-٠١-٣٠في مقال بتاريخ 

الواقع ضحايا أكثر منهم متجنون؛ هم ضحايا ظروف شاذة نشأوا 
فيهــا وترعرعــوا في أحضــانها وطبعــوا بطابعهــا العنيــف الــذي لم 
يستطيعوا الفكاك منه، لأنها استحوذت عـلى عقـولهم ونفوسـهم 
استحواذا كليا، فهم إذا يعانون تمزقا رهيبا في شخصياتهم، وغربـة 

شعوبهم، ك� يعانون انقساما رهيبا كذلك قاتلة في أوطانهم وب� 
في الــولاء بــ� وطــنهم الــذي يعيشــون فيــه ومــا يعنيــه الــوطن 
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للمواطن الصالح الصادق مـن قـيم وحضـارة وشخصـية متميـزة 
ولغة قومية، وب� مصدر ثقافتهم وتفكـ�هم وهـي ثقافـة ولغـة 

 )٦٦(».المستعمر الت� يدافعون عنه�
ية كتب تركي رابح مقالاً في وعن دور اللغة في تكوين الشخص

إن تعلم ثقافة ما ليس تأث�ه قاصرًا على «جاء فيه:  ١٩٦٤-٠٤-٣٠
التحدث بلغتها فقط، ولكنه يتغلغل إلى التشـكل بهـا في التفكـ� 
والســلوك الاجت�عــي والعــادات والتقاليــد والإعجــاب بتاريخهــا 

إن الاستع�ر تـرك بعـد خروجـه  )٦٧(».وأشخاصها واتجاهها العام
ــة  ــوا باللغ ــذين درس ــري� ال ــة للجزائ ــة الثقافي ــدوعًا في البني ص
الفرنسية واتخذوها مصدرا للثقافـة ومنهجـا في الحيـاة مـ� أثـر 
على شخصياتهم وهوياتهم فناصبوا اللغة العربية العداء وانتقدوا 
دخولهــا التعلــيم وعودتهــا إلى مكانتهــا الطبيعيــة، فقــد كشــف 

سابق عن وجود حرب ضد اللغة سلي�ن بورنان في نفس المقال ال
إن اللغـة العربيـة تعـا�  «العربية من طرف هؤلاء عندما قـال: 

ــا ــري�  ًعنت ــض الجزائ ــن بع ــ� م ــرف المتفرنس ــن ط ــا م وإرهاقً
الموتورين والمسـجون� خلـف قضـبان الحـرف اللاتينـي، حتـى لا 
تكاد تجد بينهم من يحمل ب� جنبيه ولو ذرة من إ�ـان بأصـالة 

ـــة وتقـــدم وقيمـــة هـــذه ا للغـــة ودورهـــا الحضـــاري في ترقي
ــا  ــد به ــه� والتندي ــن التش ــؤلاء ع ــف ه ــانية...لماذا لا يك الانس
ـــم  ـــق والوســـائل، لا لشيـــء إلا لأنه ـــا بشـــتى الطرائ ومحاربته

 )٦٨(».يجهلونها
والرأي نفسه عبر عنه أحمد علي الغزالي في مقال لـه بتـاريخ 

يتخلصـوا لم يستطع بعـض الجزائـري� أن «بقوله:  ١٩٦٢-١٢-٢٩
من الرواسب والسموم التي بثها الاستع�ر فـيهم فاعتقـدوا أنهـا 
صــحيحة، وراحــوا يتهمــون كــل مــن يخــالفهم الــرأي بالعاطفــة 
والتحيز، إن هذه العقلية توجد عند نخبة كب�ة مثقفة في بلادنـا 
يساهم بعض منها في الحكم، إن هذه النخبة تستطيع أن تطبـق 

رياً لم تستطع فرنسا لمـدة قـرن ونيـف في الجزائر برنامجًا استع�
أن تصل إلى تحقيقه نظراً لمعارضة الشعب، وبعبارة أخـرى إنهـم 
يخــدمون الاســتع�ر ولغتــه وثقافتــه ســواء شــعروا بــذلك أم لم 

هنـاك : «١٩٦٣-٠٦-٢٢، وأضاف في مقال آخر بتاريخ )٦٩(»يشعروا
روا بعض الجزائري� لم يستطيعوا إلى الآن بعد الاستقلال أن يتحـر 

نهائيًا من رواسب الاسـتع�ر الثقـافي، تلـك الرواسـب التـي كـان 
يبثهــا المستشرـقـون طــوال قــرون للتشــكيك في حضــارتنا وقيمنــا 

 )٧٠(».الاجت�عية
: ١٩٦٤-٠١-١٧وكتب محمد بن الشريف في مقال آخر بتاريخ

كـ� قيـل لنــا أن مبـادئ بسـيطة بالفرنســية أحسـن وأولى مــن «
جح الاسـتع�ر إلى حـد مـا في بـث هـذا التبحر في العربية، وقد ن

النوع من العقد الخط�ة لدى بعض شبابنا، وأخـذوا ينظـرون إلى 
لغتهم الأصلية بعجرفة وكبرياء وهكـذا رأينـا كيـف نشـأت أزمـة 
التعب� في الجزائر وكيف كان لعامل الزمن تأث� كب� في� قاسـته 

اسـتخفاف  ثقافتنا العربية من تشويه وحرمان ما لاقاه أهلها من
، وفي مقال آخـر عـن معـاداة اللغـة العربيـة كتبـت )٧١(»واحتقار

إن اللغة العربية هي منطلق ثقافتنا : «١٩٦٣-٠٤-١١الجريدة في 
لم تزل في مدارسنا تعا� مثل� بالأمس من الغربة واللامبـالاة، بـل 

ومن في حكمهـم  -هي الآن تئن تحت ضغط المديرين الفرنسي� 

وتختنق ضمن المناهج ذات الـروح والقالـب  -من غ� الفرنسي� 
ــ ــ�  )٧٢(»الفرنسي ــدى المتفرنس ــافي ل ــزق الثق ــاهر التم ــن مظ وم

مناداتهم بتـأخ� عمليـة التعريـب لأن التسرـع يـؤدي إلى نتـائج 
عكسية في نظرهم وبالتالي إطالة عمر اللغة الفرنسية في الجزائـر 

-٠٣-٠٢جريـدة المجاهـد بتـاريخ ) El moudjahidفقد كتبت (
 .)٧٣(»أن التعريب الشامل ليس أمراً واقعيًا« ١٩٦٣

إلى نفس الفكـرة وقـد رد عليـه  )٧٤(ك� دعا مصطفى الأشرف
إن الأسـتاذ الأشرف مـا يفتـأ «سلي�ن بورنان حيث وصفه بقوله: 

يحارب فكرة التعريب، ك� يحاول إبعاد اللغة العربية عن حياتنا 
لى الأقل تأخ�ها وتعطيلها ولو مؤقتاً، وفي المقابـل ما أمكنه، أو ع

يحاول أن يطيل من عمر اللغة الفرنسية، واضح أن تفك� الأستاذ 
الأشرف يعبر عن موقف هروبي مأساوي، وهـو قـدر هـذا الجيـل 
المهووس بمطارق الزيف والتمزق واللاحقيقة، وسيظل أبد هاربـًا 

ومع ذلك يتابع خـط من ذاته ووجوده ، يحس لا جدواه تلاحقه 
 )٧٥(».حياته المرقعة لأنه محكوم عليه بالحياة

إن الإبقاء على اللغة الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلال هـو 
تكريس للتمزق الثقافي والاستلاب الفكري الذي عـا� منـه بعـض 
الجزائري� المتفرنس� لأن الإنسان يفكر ضمن إطـار اللغـة التـي 

ر إلى الأشياء فاللغة تـدخل في تكوينـه درس بها، ومن خلالها ينظ
: ١٩٦٥-١١-١٢الإيديولوجي حيـث كتـب عبـد الكـريم غـلاب في 

واللغة ك� لا أحتـاج أن أقـول ليسـت أداة ولكنهـا فكـر وروح، «
ليست أس�ء وأفعالاً وحروفا، ولكنها تحمل كـل مقومـات الأمـة 
التي تبينّـت فيهـا وسـايرت تاريخهـا وكـل تطوراتهـا الاجت�عيـة 

. وعـلى هـذا فالتعريـب يحـافظ عـلى )٧٦(»الفكرية والحضـاريةو 
الشعور بالانت�ء القومي للفرد ضمن أمـة تجمـع بـ� مواطنيهـا 
مقومات مشتركة أساسها اللغة، ومـن خـلال وحـدة اللغـة تنـتج 
وحدة الفكر والآمال والأهداف، وتؤدي إلى خلـق جيـل منسـجم 

الفرنسـية التـي فكرياً بعيدًا عـن التنـاقض الـذي أحدثتـه اللغـة 
ينادى باسـتمرارها في الجزائـر المسـتقلة أو الازدواجيـة التـي قـد 
تخلق صراعا فكرياً واجت�عيًا للتناقض في المشـارب الفكريـة بـ� 
أنصار كل لغة، ذلك أن استمرار تيار التفرنس الذي بدأه المشروع 
الثقافي الاستع�ري في الجزائر قد يفقد الاستقلال معناه الحقيقي 

يؤدي لزيادة ابتعاد الجزائـري� عـن اسـتع�ل لغـتهم الوطنيـة و
واتساع ظاهرة التمزق في الهوية الوطنيـة، وقـد بـ� محمـد بـن 

أن الاستع�ر تمكن من إنبـات «الشريف في نفس المقال السابق:  
بعض البذور الثقافية التي زرعها وبقيت حيـة إلى مـا بعـد فـترة 

لثقافـة الفرنسـية سـائدة شـكلاً الاستقلال، حيث ما تزال اللغة وا
، ولهذا فإن مناصري التعريب أدركوا خطورة إبقـاء )٧٧(»ومضموناً

اللغة العربية مبعدة عن ميادين الحياة المختلفة بعد الاسـتقلال، 
لأن غيابها يعني عـدم تشـكل الشخصـية الوطنيـة بشـكل سـليم 
ونادوا بضرورة تقليص دور اللغة الفرنسـية لتنشـئة جيـل سـليم 

 بع بثقافته الوطنية القومية.متش
 التعريب لتوحيد اللسان والفكر-٤/٣

نظراً لطول فترة الاستع�ر بالجزائر وهيمنة اللغـة الفرنسـية 
بالجزائر في الإدارة والتعليم والتخاطب فإنها تغلغلت في النسـيج 
الاجت�عي، وأثرت عليه فغدا اللسان الجزائري خليطاً من كل�ت 
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ــة دارجــة وأخــرى فرنســية ــة عربي ــم لا يعكــس هوي ــإذا تكل ، ف
جزائرية، لذلك فالتعريب هو محاولة لتطهـ� اللسـان الجزائـري 
من الكل�ت الدخيلة عليه من الفرنسية، ومن خلاله يتم تطهـ� 
الفكــر وجعلــه موحــدًا ســليً� ومبــدعًا. ذلــك أن بقــاء الدارجــة 
 بكل�تها الفرنسية كلغة تخاطب يؤدي إلى إبعـاد اللغـة العربيـة

الفصحى عـن الاسـتع�ل، وإلى تـأخ� اسـترجاع مكانتهـا اللائقـة 
ــدأها  ــي ب ــا الت ــتمر عزلته ــالي تس ــع وبالت ــة في المجتم والطبيعي
الاستع�ر، وفي هذا المجال يرى أبو القاسـم قـدوري في مقـال لـه 

أن التعريب عامل مهـم في تخلـيص لسـاننا  ١٩٦٤-٠١-٢٥بتاريخ 
لاسـتع�ر، وآثـار اللهجـات العربي م� أصابه من لوثة مـن لغـة ا

، لكنه طالب بضرورة تيس� الفصحى تيسـ�ا يـت�شى )٧٨(المختلفة
مع الحياة، وارتفاع العاميـة ارتفاعًـا يـت�شى كـذلك مـع الحيـاة، 

 )٧٩(حتى تلتقي اللغتان في مرحلة هي التي نصبو إليها.
ويحتج أبو القاسم قدوري في رأيه بالاهت�م بالعامية لما فيها 

إن الاسـتع�ر أدى لإبعادنـا عـن ) ٨٠(خنـا اللغـوي والأدبي،من تاري
لغتنا العربية الفصحى فغدت صعبة الم�رسـة عـلى ألسـننا بعـد 
ــة  ــالاهت�م بالدارج ــادي ب ــوات تن ــرت أص ــذا ظه ــتقلال، ل الاس

وقــد ورد في مقــال بتوقيــع  واللهجــات العاميــة بحكــم ســهولتها،
ر منـع بـأن الاسـتع� ١٩٦٥-٠٩-٠١خروبي شريـف عمـر بتـاريخ 

تدريس اللغة العربية الفصحى في المدارس الرسمية للنـاس وقـرر 
معاقبة كل من يحاول تعليمها، وأباح اختيار لغة لم تكن فصيحة 
أصيلة بل كانت عامية محلية ولعل قصـده مـن هـذا هـو كسرـ 
شوكة اللغة الفصيحة وذلـك لأنـه يـرى الخطـورة الكامنـة فيهـا، 

بيـة سـتبقى مـا بقيـت لغـة ويعتقد بـأن شخصـية الجزائـر العر 
 )٨١(التنزيل.

ك� نجد مـن الـدعوات لصـالح العاميـة مـا نقلتـه الجريـدة 
 )la Dépêcheعـن جريـدة "لاديبـيش" ( ١٩٦٣-٠٨-٠٣بتـاريخ 

نشرـت جريـدة "لاديبـيش" مقـالا لأحـد الأسـاتذة «حيث كتبت: 
الجزائري� طالب بتعليم اللغة العاميـة في مدارسـنا، وقـال بأنهـا 

ــة  ــبح لغ ــبانية ستص ــية والإس ــأن الفرنس ــان ش ــثل� ك ــمية م رس
والإيطالية التي كانت في بداية القرون الوسـطى لهجـات محليـة 
ثـم أصـبحت عــلى مـر الزمــان لغـات رســمية، وإن مصـ� اللغــة 
العربية الفصحى سيكون مثـل اللاتينيـة، ولـذا يجـب أن نعتنـي 
ــ�  ــل ب ــارع والتعام ــة الش ــي لغ ــي ه ــة الت ــة المحلي ــذه اللغ به

، وقد علق الأستاذ عبـد المالـك مرتـاض عـلى هـؤلاء في )٨٢(»الناس
هنــاك طائفــة مــن النــاس «العــدد الرابــع مــن دراســته بقولــه: 

المتعالم�، وطائفة من المستشرق� بنـوع خـاص يبيتّـون للعربيـة 
الشر ويكيـدون لهـا الكيـد، بـدعوى الإحيـاء والتجديـد والتطـور 

ــا هــؤلاء أن نغــ� لغــة بنح ــد من ــا، والتبســيط، يري وهــا، وصرفه
وأسلوب تركيبها، وتاريخها، ثم ننغمس في هذه الدارجة المتفشية 
التي كانت نتيجة جهل الشعوب العربية لمـا أصـابها مـن أهـوال 

 )٨٣(».الاستع�ر الهائلة
 lettresكــ� نقلــت الجريــدة عــن مجلــة لاتــر فرونســاز "

françaises ــري ــهر فيف ــادر في ش ــددها الص ــوة  ١٩٦٣" في ع دع
إلى تعلــم اللهجــات المحليــة وســ�ها باللغــات  )٨٤(�كاتــب ياســ

ــة  ــة أو الوطني ــم بالإقليمي ــب ألا يوص ــا يج ــة، ومتعلمه الإقليمي

فــإذا ســلمنا بهــذا ســنجد أنفســنا أمــام عــدة لغــات  )٨٥(الضــيقة،
إقليمية ولهجات جهوية، وهذا ما يزيد مـن الابتعـاد عـن اللغـة 

نكـون بـذلك العربية الفصحى وإبعادها عن الم�رسة اليوميـة، و 
قد واصلنا السياسة الاستع�رية التي شـجعت العاميـة لتهمـيش 
الفصحى. وتابعت الجريدة قضـية العاميـة بنشرـ مختلـف الآراء 

-٠٢-٠٨والردود على من دعـا لهـا، حيـث نشرـت مقـالاً بتـاريخ 
أن العامية لا تمثـل أمـة بأجمعهـا، كـ� لا تعـبر «جاء فيه:  ١٩٦٤

ي مختلفـة ومغـايرة مـن منطقـة عن عادات القطر بأكمله، وهـ
ـــا ولا  ـــر ولا عاداته ـــية الجزائ ـــل شخص ـــي لا تمث ـــرى، وه لأخ

 )٨٦(».أخلاقها
لذلك فالتعريب يؤدي إلى توحيد اللسان والفكر في الجزائـر، 
وهذا يقتضي تثبيت اللغـة الرسـمية العربيـة الفصـحى في الـبلاد 
لإزالة الضعف اللغوي الذي خلفه الاسـتع�ر مـن خـلال فسـحه 

ال لانتشار اللهجات المحلية التـي كانـت معـاول هـدم للغـة المج
العربية الفصحى، التي هي لغة القرآن الكريم والحديث النبـوي 
الشريف، وفي� يخص العلاقة ب� العربية الفصحى والعامية فقد 
تطــرق لهــا المــؤتمر الثالــث للمعلمــ� العــرب المنعقــد بــالجزائر 

فالعاميـة تتـأثر «...عنه: بالشرح والتوضيح حيث نقلت الجريدة 
بالفصحى وتأخذ منها، وبمرور الزمن تصبح العامية لغة فصـحى، 
والعامية الجزائرية خلال فـترة الاحـتلال لم تجـد لغـة فصـحى في 
الجزائر تتأثر بها وتأخذ أس�ء وسـائل الحضـارة الحديثـة، وهـذا 
بخلاف العامية في المشرق العربي، فهي تأخـذ هـذه الأسـ�ء مـن 

العربية الفصحى، ولذلك خلت لهجة المشرق من الكلـ�ت  اللغة
الأجنبيــة الدخيلــة، والعاميــة الجزائريــة لم تأخــذ مــن الفرنســية 

فالتعريـب في هـذا المجـال ) ٨٧(».مختارة، ولكنهـا كانـت مضـطرة
يعمل عـلى توحيـد اللسـان العـربي الـذي يحـل محـل اللهجـات 

التفكـ� فيعوض التعددية اللغوية بلغـة واحـدة لضـ�ن وحـدة 
والرؤى والأهداف، ولهذا تبنـت الجريـدة قضـية تطهـ� اللسـان 

تطهـ� «الجزائري من الكل�ت الأجنبية بتخصـيص ركـن بعنـوان 
التعريـب «بشـعار » لغة التخاطب بيننـا مـن الكلـ�ت الأجنبيـة

حيث ) ٨٨(»يتحقق أول ما يتحقق على ألسنة المواطن� وأحاديثهم
 لها في العربية  الفصحى.يقدم الكل�ت العامية وما يقاب

وما يقال على العامية يقال على الداع� لبقاء اللغة الفرنسية 
في التعليم وما ينتج عنـه مـن ازدواجيـة لغويـة ومزاحمـة للغـة 
العربية، وآثار ذلك على الجيل الذي ينشأ بها، وفي هذا بـ� تـركي 
، رابح أن التعليم باللغات الأجنبية يشكل خطورة عـلى المتعلمـ�

ذلك أن الأجيال تنشأ على الولاء إلى مصدر ثقافتها ومنبع غـذائها 
فالتعريب خاصـة في ) ٨٩(الفكري والروحي، وهو الثقافة الفرنسية.

المراحل الأولى من التعليم يـؤدي لتفـادي التنـاقض الفكـري بـ� 
الناشئة ويحافظ على وحدة اللسان العربي ويضمن تكوين جيـل 

 ئه القومي ويعتز بثقافته.يتقن العربية ويؤمن بانت�

ورد أنه لا �كن  ١٩٦٤-٠١-٠٨وفي مقال بدون توقيع بتاريخ 
للطفل الصغ� أن يفتح عينيه على شيء غريب عنه ومتنـاف مـع 
مجتمعه ووطنه، فيتعلم اللغة الأجنبية في سن مبكرة التـي هـي 
أداة للعادات والتقاليد، فيشـب الطفـل أجنبـي الفكـر وإن كـان 

ه ثم نتهمه بعدم الإخلاص للـوطن، وعـدم الاحـترام يعيش في بلد
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-٠٤-٠١وفي مقـال صـادر بتـاريخ ) ٩٠(للتقاليد القوميـة والدينيـة.
اقــترح محمــد عبــد الــرحيم توجيــه الطفــل الــذي يــدخل  ١٩٦٤

المدرسة توجيهـا عربيـا خالصـا قبـل أن تتبلـور نفسـيته، وتأخـذ 
د مـن ذلـك وفي المقال نفسه راح الكاتب لأبع )٩١(صبغتها الأخ�ة.

وقال أن الحل لمشـكلة الازدواجيـة هـو إلغـاء التعلـيم الفرنسيـ  
لكل صف جديد يدخل المدرسة حديثا طيلة المرحلـة الابتدائيـة، 
لأننــا إذا منعنــا التــدريس الفرنسيــ في كــل صــف جديــد نضــمن 
تعريب الابتدائي بعد ست سنوات، ويكون الطالب حافظ حفاظاً 

بلورت نفسه تبلورًا عربيًا، وانطلـق كليًا على شخصيته العربية، وت
لسانه منطلقًا عربيًا وسلم مـن عمليـة الازدواجيـة الخطـرة، وإن 
كانــت المشــكلة مــن قلــة المعلمــ� بالعربيــة فــالواقع أن المعلــم 
مستعار إن كان فرنسيًا أو عربيًا مـن البلـدان الشـقيقة العربيـة، 

فـإفراد   )٩٢(فأفضل شيء أن يكون مسـتعارًا مـن الـدول العربيـة.
اللغة العربية في التعليم وجعلهـا لغـة التخاطـب والإدارة يوحـد 
المجتمع فكريا ويخلق انسجاما في تطوره، عكس الازدواجية التي 
غالبا ما تؤدي دور التقسيم بـ� أفـراد المجتمـع، وقـد عـبر تـركي 

أن «بقولــه:  ١٩٦٤-٠٦-٢٥رابــح عــن هــذا في مقــال لــه بتــاريخ 
يل متكامـل في كـل مواهبـه الفكريـة التعريب يؤدي إلى خلق ج

والعقليـة والعاطفيــة والوجدانيـة، وهــذا عنـدما يصــبح التعلــيم 
ــبلاد باللغــة العربيــة  وتصــبح الثقافــة وكــل وســائل الفكــر في ال

 )٩٣(».وحدها
 التعريب تعب� عن السيادة-٤/٤

إن التعريب في الجزائر يرمي إلى إزالة آثار الاغتصاب اللغوي 
ع�ر من خـلال إعطائـه مكانـة متفوقـة للغـة الذي قام به الاست

الفرنسية مقابل إبعاد اللغة العربية، لذلك كان التعريـب الوجـه 
الثقــافي للاســتقلال والمكمــل لــه، لأن بقــاء الفرنســية يعتــبر مــن 
مخلفات الاستع�ر، فالسيادة تتطلـب الاهـت�م باللغـة الوطنيـة 

ح�يتها من من خلال تعميم استخدامها في شتى نواحي الحياة و 
التشويه الذي ينجم عن إه�لها أو غـزو كلـ�ت دخيلـة عليهـا. 
فجميع الدول تحرص على سيادتها اللغوية التي تجسـد كرامتهـا، 
وقد ضرب لنا سـلي�ن بورنـان مثـالاً عـن السـيادة اللغويـة مـن 

بـأن الفرنسـية عانـت مـن غـزو  ١٩٦٤-٠١-٠٣خلال ما كتبـه في 
ة حتى أصـبحت تنازعهـا السـيادة في المفردات الأجنبية الإنجليزي

فرنسا ذاتها، الأمر الـذي جعـل أحـد أسـاتذة اللغـات المقارنـة في 
جامعة باريس يقترح اعتبار تسلل الكل�ت الإنجليزيـة إلى اللغـة 
الفرنسية جر�ة وخيانة يعاقب مرتكبوها والمشجعون عليها كـ� 

لقومية ، فهذا موقف يدل أن اللغة ا)٩٤(يعاقب المجرمون والخونة
رمز من رمـوز السـيادة ومزاحمتهـا بلغـة أخـرى يعتـبر انتقاصـا 
للكرامة وإهانة للأمة، ولهذا فأنصار اللغة العربية يعتبرونها مـن 
مقتضـيات السـيادة التامـة التـي تبقـى ناقصـة في ظـل اسـتمرار 
الفرنسية بعد الاستقلال، وفي هذا الصـدد نقلـت الجريـدة مقـالا 

اعتـبر أن الأمـة لا تكـون  ١٩٦٤-٠١-٠٨بدون توقيـع صـادر يـوم 
 )٩٥(كاملة السيادة إلا إذا كانت مستقلة ثقافيًا، سياسيًا واقتصادياً.

وقد نقلت الجريدة مواقف أعطت الاهت�م باللغة القوميـة 
الذي  ١٩٦٤-١٠-٠٣منزلة الحرص على الشرف، منها مقال بتاريخ 

علينا ونحن الآن تحت ظل الحرية والاستقلال، واجب «جاء فيه: 

أن نسترجع قوميتنا العربية بعد أن حاول الاستع�ر إبادتهـا، وفي 
ــار لشخصــيتنا ــا وإكب وبــ� المقــال نفســه أن ) ٩٦(».ذلــك شرف لن

الفرنسي� لم يتحدثوا العربية طول وجودهم فـوق أرضـنا، لـيس 
عجزاً منهم عـلى تعلمهـا، وإ�ـا محافظـة عـلى شرفهـم ولغـتهم، 

مع أننـا أمـة تتصـف بـالعزة  فكيف نحن نتخلى عن هذا الشرف
والشهامة، وليس معنى هذا أننا ضد الفرنسية أو أي لغة أجنبيـة 
أخرى، لكـن لـيس معنـى تعلمهـا أن نجعـل منهـا لغـة الشـارع 

 )٩٧(والمنزل، فإن هذا يعتبر من الخيانة للقومية والأمل.

وقد فتحت الجريدة صـفحاتها لمشـاركات القـراء بـآرائهم في 
روحة، ومنهـا مـا تطـرق لموضـوع التعريـب مختلف القضايا المط

واعتــبر اســتمرار التحــدث بالفرنســية بمثابــة الخيانــة لتضــحيات 
الجزائري� في سبيل الاستقلال فقد نشرت الجريدة مشاركة لأحـد 
القراء بدون توقيع بعنوان "استع�ل اللسان الفرنسي خيانة لـدم 

فرنسـية، الشهداء" ورد فيها بأن المسؤول� يخـاطبون الشـعب بال
ومع ذلك يتكلمون عن التعريب فهـذه مراوغـة وتضـليل، وهـم 
بمقدورهم التكلم بالدارجة ثم التدرب على العربية لو كانوا حقًـا 
يشعرون بقوميتهم ويؤمنـون بلغـتهم العربيـة، إن الاسـتمرار في 

وتضيف الجريدة ) ٩٨(هذه المراوغة هو خيانة لتضحيات الشهداء.
بأننا لو تمادينـا في تعلـيم  ١٩٦٤-٠١-٠٨في نفس المقال الصادر في 

أطفالنا باللغة الأجنبية نكون قد حققنا ما عجـز عنـه الاسـتع�ر 
) ٩٩(الفرنسي طيلة قرن وربع، وخلقنا أجيالاً مثقفة ثقافة أجنبيـة.

ــه ،  ــل مخلفات فالاســتقلال يســتلزم قطــع الصــلة بالاســتع�ر وك
واقتصـادية، والتمتع بكل ما تقتضيه السيادة مـن أبعـاد ثقافيـة 

والتعريب أهم هذه الأبعاد، وكان عـلى الجزائـري� العمـل عـلى 
إنجاحه لتصحيح أوضـاعنا الثقافيـة كجـزء مـن معركـة التحريـر، 
لذلك فمعركة التعريب والبناء لا تقل أهمية عن معركة التحريـر 
والاســتقلال، وإذا أردنــا أن نستأصــل الــداء مــن جــذوره ونعيــد 

لاســم والرســم يجــب أن يقــترن القــول طابعنــا العــربي الأصــيل با
 )١٠٠(بالفعل.

إن بقاء اللغة العربية مبعدة بعد الاستقلال مثل وضعا غريبا 
طالب أنصار التعريب بإلغائه لإعطاء الاستقلال معنى شاملا فقد 

بـأن الجزائـر إذا  ١٩٦٤-٠٤-٣٠أكد تركي رابح في مقال له بتـاريخ 
ياسية والعسـكرية كانت قد حطمت نهائيا سيطرة الاستع�ر الس

التي فرضت عليها بـالقوة قرنـا وثلاثـ� عامـا، فإنهـا لا �كـن أن 
، واسـتمر تـركي )١٠١(ترضى ببقاء سـيطرة الاسـتع�ر الثقـافي عليهـا

رابح يكتب عن موضوع الاستقلال الثقافي حيث اعتبر في مقال له 
بأنه ليس مـن المعقـول أن تبقـى السـيادة  ١٩٦٤-٠٦-٢٥بتاريخ 

ة في البلاد في عهد الاستقلال  كـ� كانـت لهـا هـذه للغة الفرنسي
السيادة من قبل في عهد الاحتلال، مع ما يستتبع ذلـك مـن آثـار 

، وقد اعتبر محمد )١٠٢(ثقافية وفكرية خط�ة على مستقبل أجيالنا
الميلي التعريب بعُدًا من أبعـاد الثـورة وخطـوة هامـة في طريـق 

عـدد الصـادر بتـاريخ تحقيق الاستقلال الكامل، حيث كتـب في ال
بــأن القضــاء عــلى الاســتع�ر المبــاشر كــان خطــوة  ١٩٦٣-٠٥-١٨

هامــة في تحقيــق التعريــب، وأضــاف بــأن الــدعوة إلى التعريــب 
ليست دعوة عنصرية،  وليست دعوة رجعية، إنها دعوة تقدميـة 
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يجب أن تتجنّد من أجلها الطليعة الثورية الجزائرية سواء كانـت 
 )١٠٣(لفرنسية.مثقفة بالعربية أو با

ونقلت الجريدة في نفس العدد مقالاً نشرـ في مجلـة "النقـد 
حـول دور اللغـة  ١٩٦٢الحديث" باللغة الفرنسية في شهر مارس 

القومية في تعزيز الاستقلال من خـلال التجربـة الفيتناميـة التـي 
نجحــت في جعــل اللغــة الفيتناميــة لغــة التعلــيم وكــل الميــادين 

مـا كانـت اللغـة الفرنسـية هـي اللغـة  العلمية والاجت�عية بعد
الرســمية في الــبلاد، وهــذا كحجــة عــلى ألســنة الــذين يقــاومون 

إن اسـتمرار اللغـة الفرنسـية في الجزائـر ) ١٠٤(التعريب في الجزائر.
المستقلة ينقص من مفهوم السيادة، فالاستع�ر فـرض الفرنسـية 
علينــا بــالقوة عــلى حســاب العربيــة، فكيــف بنــا إذا أزلنــا هــذا 
الاستع�ر أبقينا على أحد أوجهه الخط�ة عـلى مسـتقبل أجيالنـا 

ونجــد أن جريــدة المجاهــد الأســبوعي ســاندت ) ١٠٥(وهــي لغتــه.
جريدة الشعب في موقفها من بقـاء اللغـة الفرنسـية في الجزائـر 

مـا دامـت اللغـة : «١٩٦٣-٠٣-٢١بعد الاستقلال فكتبت بتـاريخ 
بـالجزائر فـإن اسـتقلالنا الفرنسية باقية كأداة التعب� والتخاطب 

ســيبقى ناقصــا، إن معركــة أخطــر مــن المعــارك المســلحة تنتظــر 
النخبة الجزائرية المخلصة وأجهزة الثقافة في جميع أجزاء الـوطن 
العربي مـن أجـل تطهـ� الجزائـر مـن ظـاهرة الحضـور الفرنسيـ 

، فالتعريــب هــو تأكيــد للســيادة الكاملــة في حريــة )١٠٦(»الثقــافي
ــارات وتث ــد عــربي، كــ� تأكيــد الاختي بيــت اللســان العــربي في بل

 لانتصارنا على الاستع�ر في كل مظاهره.

ةُ   خَاتمَِ

من خلال هذه الدراسة نلمس حراكًا فكرياً في مسألة الهويـة 
قـ العـربي، لمحاولـة  نشطته النخبـة المعربـة المتخرجـة مـن المشر
ترميم مكونـات الشخصـية الجزائريـة وإعـادة بنائهـا بعناصرهـا 

رئيسية خاصة اللغة العربية لدمجها في محيطها العـربي بحكـم ال
زوال الاستع�ر، فجاءت مقالاتها في جريـدة الشـعب دفاعـا عـن 
التعريب كضرورة حتمية للاستقلال وردًا على التيـار الفرانكفـو� 
ــلى الإدارة  ــيطر ع ــذي يس ــية ال ــدارس الفرنس ــن الم ــرج م المتخ

أيـد اسـتمرارها كوسـيلة الجزائرية ودافع عـن اللغـة الفرنسـية و 
ثقافــة وعلــم، ومــن هنــا يظهــر التــأث� الــذي خلفّــه الاســتع�ر 
الفرنسي في الجزائر ثقافيًـا مـن خـلال تكوينـه لفئـة تـدافع عـن 
امتداده اللغوي وما يرتبط به من مصالح اقتصادية واسـتراتيجية، 
ــه خــلال الفــترة  ــر لم ينت اـع اللغــوي في الجزائ والملاحــظ أن الصرـ

 هذا البحث بل استمر لأكـثر مـن عقـد ونصـف عـلى المحددة في
صفحات جريدة الشعب وما يزال إلى اليوم من خلال وصول فئة 
كب�ة من الفرانكفـوني� إلى دواليـب السـلطة في الجزائـر خاصـةً 
قطاع التربية أين تتم عمليـة محاربـة اللغـة العربيـة وتهميشـها 

 رغم أنها اللغة الرسمية في البلاد. 
 
 
 
 
 

 
 

 :هَوامِشُ ال
 
أول جريدة يومية ناطقة باللغة العربية بعد الاستقلال، صدر العدد ) ١(

 ١٣٨٢رجب  ١٤الموافق لـ  ١٩٦٢ديسمبر  ١١الأول منها يوم الثلاثاء 
هـ، أسستها نخبة متخرجة من المشرق العربي وأول رئيس تحرير لها 

 لا تزال تصدر لغاية اليوم. هو محمد الميلي،
الشعب،  ،»المسؤولية على الشعب ثم على الحكومة«الأخضر بن عمر:  )٢(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠١-٢٦، (٤١،ع
-٠٦-٠١(، ١٤٦،عالشعب،  ،»لكي تنجح معركة التعريب«تركي رابح:  )٣(

 .٠٦ص )،١٩٦٣
 الشعب، ،»مشكلة اللغة العربية في الجزائر«محمد عبد الرحيم:  )٤(

 .٠٤ص )،١٩٦٤-٠٤-٠١(، ٤٠٩ع،
-٠٥-٢٨(، ٤٥٧،عالشعب،  ،»المعركة من أجل التعريب«تركي رابح:  )٥(

 .٠٣ص )،١٩٦٤
 .نفسه لمقالا )٦(
-٠٣-٠٦( ،٧٩٩ ع، ،»رد على مقال وجهة نظر في التعريب« :الشعب )٧(

 .٠٤ص )،١٩٦٥
 .٤)، ص١٩٦٢-١٢-٢٧( ،١٥ع، ،»العرب والعروبة والاستع�ر« الشعب: )٨(
، ٤١ ع، الشعب، ،»مأساة تاريخ الجزائر وطرق علاجها«بوعزيز:  يحي )٩(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠١-٢٦(
، ٣٧٠،عالشعب،  ،»الفكر العربي والثورية فيالقومية «علي بدور:  )١٠(

 .٤)، ص ١٩٦٤-٠٢-١٤(
مؤتمر المعلم� العرب يضم المعلم� العرب من جميع أنحاء الوطن  )١١(

وقد انعقد أول مؤتمر للمعلم�  ،العربي لدراسة أوضاع التعليم العربي
بمصر وقد شاركت في الجزائر الثورية بوفد  ١٩٥٦العرب في شهر أوت 

من خمسة أعضاء من جبهة التحرير الوطني بالقاهرة وتطرق 
الاستع�رية وقدم  الإدارةلوضعية التعليم في الجزائر وسياسة 

وأوصى الض�نات للجزائري� الراغب� في الدراسة بأي قطر عربي 
بالتعريف بالثورة الجزائرية لدى أبناء الأمة العربية، وانعقد المؤتمر 

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٨-٠٥، (٢٠١،عالشعب، ( .١٩٦١الثا� بلبنان سنة 
-١٣( ،٢٠٨ ع، ،»توصيات المؤتمر الثالث للمعلم� العرب«الشعب:  )١٢(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠٨
 المقال نفسه. )١٣(
-٢٢(، ١١،عالشعب،  ،»ربية في الجزائرمشكلة اللغة الع«ابن العربي:  )١٤(

 .٤)، ص١٩٦٢-١٢
 ع، ،»تقرير من مكتب الجامعة العربية الدائم للتعريب«الشعب:  )١٥(

 .٦)، ص١٩٦٣-١٠-١٢( ،٢٦٢
انبثق عن مؤتمر التعريب الذي عقدته جامعة الدول العربية في  )١٦(

) للنظر في تنسيق ١٩٦١أفريل  ٠٧و ٠٣الرباط في الفترة ما ب� (
ود التعريب في العالم العربي، وتوحيد المصطلحات المعربة في جه

العربية الفصحى من الكل�ت الدخيلة،  وتطه� اللغةالأقطار العربية 
نبذة عن مكتب  (الشعب: وتقرر أن يكون مقر المكتب بالرباط.

 )٦ص، ١٩٦٣-٠٨- (٢١٣،١٩عبالرباط، التعريب 
 المقال نفسه. )١٧(
، ٣٧٣،عالشعب،  ،»لنخلق مظهرا عربيا في بلادنا«الأم� عبد العزيز:  )١٨(

 .٤ص  )،١٩٦٤-٠٢-١٩(
 محو الأمية..التعريب. معركة  من معاركنا العاجلة:«تركي رابح:  )١٩(

 .٣ص )،١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ ع، الشعب، ،»وخلق ثقافة عربية ثورية
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-٠٨-١٥(٥٢٦)،١٩٦٤-٠٨-٠٨( ٥٢٠)،١٩٦٤-٠٨-٠١(٥١٤منها: الأعداد  )٢٠(

١٩٦٤-٠٨-٢٢(٥٢٢)،١٩٦٤( 
لماذا ندعو إلى تعريب التعليم  المعركة من أجل التعريب،« تركي رابح: )٢١(

 .٣ص )١٩٦٤-٠٥-٢٨( ،٤٥٧ع، الشعب، ،»والثقافة
-٢٢( ،١١ع، الشعب، ،»مشكلة اللغة العربية في الجزائر«ابن العربي:  )٢٢(

 .٤)، ص١٩٦٢-١٢
-٠٦-٢٥( ،٤٨١ ع، الشعب، ،»المعركة من أجل التعريب«تركي رابح:  )٢٣(

 .٣ص )،١٩٦٤
 المقال نفسه. )٢٤(
-٠٣-١٤( ،١٥٣ ع، ،»كاتب ياس� وعروبة الجزائر« المجاهد الأسبوعي: )٢٥(

 .١٢ص )،١٩٦٣
)، ١٩٦٣-١٢-٠٢( ،٣٠٦ع، الشعب، ،»العربية لغتنا«عبد الله:  فاطمة )٢٦(

 .٤ص
التعريب مسؤولية  ،حول مؤتمر المعلم� العرب« أحمد علي الغزالي: )٢٧(

  .٣ص )١٩٦٣-٠٨-١٠( ،٢٠٦ ع، الشعب، ،»ة شاملةعربي
ناثراثن بتيزي وزو، ضابط في  الأربعاءبأيت فرح  ١٩١٢من  مواليد  )٢٨(

الجيش الفرنسي، اشتغل أثناء الحرب العالمية الثانية مع مفتي القدس 
 ١٩٤٣حاج أم� حسيني، عمل مع الاستخبارات الألمانية، سجن في 

قاسم في الولاية الثالثة، ساهم في مؤتمر ، ساعد كريم بل١٩٥٢وحرر في 
الصومام، عضوا إضافيا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، خلف 
كريم بلقاسم على رأس الولاية الثالثة، ع� على رأس أركان جيش 

 ١٩٦٢، وفي أزمة صائفة ١٩٦٠، وزير دولة في ١٩٥٨-١٠-٠١التحرير في 
لسياسي لج�عة وجدة، بأحمد بن بلة وكان عضو المكتب ا التحق

، كلف ١٩٦٣ا للرئيس ا ثانيً ، نائبً ١٩٦٢ا لقدماء المجاهدين وزيرً 
 ١٩٨٨، غاب عن الساحة السياسية حتى ١٩٦٤-٠٤-٢٤بالتعريب في 

-١٢-٠٦، توفي في ١٩٩١للإنقاذ في  الإسلاميةأين ترشح مع الجبهة 
١٩٩٤. 

(Achour cheurfi: dictionnaire encyclopédie d’Algérie, 
éditon anep,2007, P. 836).                         

-٠٦-٠٥(، ٤٦٤،ع، »محمدي السعيد يتحدث عن التعريب«الشعب:  )٢٩(
 .٣)، ص١٩٦٤

-٠١-٠٨(، ٣٣٨ع، الشعب، ،»التعريب ضروري لأمة عربية« :الشعب )٣٠(
 .٤)، ص١٩٦٤

 ،١٧٦ ع، ،»في افتتاح مؤتمر السفراء العرب والوفود العربية: «الشعب )٣١(
 .٣)، ص١٩٦٣-٠٧-٠٦(

 ،»مشكلة الثقافة العربية في الجزائر ،قضايا وآراء«ابن العربي:  )٣٢(
 .٦)، ص١٩٦٢-١٢-١٤( ،٠٤ ع، الشعب،

 المقال نفسه. )٣٣(
-١٣( ،٢٠٨ع، ،»توصيات المؤتمر الثالث للمعلم� العرب«الشعب:  )٣٤(

 .٣)، ص١٩٦٣-٠٨
 المقال نفسه. )٣٥(
 المقال نفسه. )٣٦(
 نفسه. المقال )٣٧(
 ،٢٦٢ع، ،»تقرير مكتب الجامعة العربية الدائم للتعريب«الشعب:  )٣٨(

 .٦)، ص١٩٦٣-١٠-١٢(
مدينة دلس، درس بمدرسة الإصلاح بدلس في  ١٩٣١-١٠-٢١ولد في  )٣٩(

لجمعية العل�ء المسلم� ك� درس في المدارس الفرنسية،  التابعة
إلى صفوف  انخرط في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، انضم

بالعاصمة وتقلد عدة  ١٩٥٥جبهة التحرير الوطني في فيفري 
مسؤوليات سياسية وعسكرية، عضو مؤسس للاتحاد العام للطلبة 
المسلم� الجزائري� الذي عقد مؤتمره التأسيسي بباريس في صيف 

، ألقي عليه القبض من قبل السلطات الاستع�رية في أكتوبر ١٩٥٥

 

 
كم عليه بالمؤبد ثم الإعدام وبقي خمس وسجن ببربروس وح ١٩٥٧

البرواقية وسجون فرنسا،  الحراش، ب� سجون سركاجي، سنوات متنقلاً
ا بالمجلس � نائبً من سجن بربروس، عُ  ١٩٦٢أطلق سراحه في أفريل 

التأسيسي الجزائري وعضو قيادي في اتحادية الجزائر لجبهة التحرير 
) أسس للمدرسة ١٩٦٣-١٩٦٢الوطني، وزير التربية والتعليم (

 .٢٠١٠� مدير عام لمؤسسة مواد البناء، توفي سنة عُ  الجزائرية، ثم
ابن حميدة يضبط حدود المعركة الثقافية التي تخوضها : «الشعب )٤٠(

 .٤)، ص١٩٦٣-٠٥-٢٧( ،١٤١ ع، ،»الجزائر
 .٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ ع، تركي رابح: الشعب، )٤١(
-٠٦( ،٧٩٤ ع، الشعب، ،»ب� اللغاتمكانة العربية «أحمد أحمد:  )٤٢(

 .٤)، ص١٩٦٥-٠١
 ع، الشعب، ،»الثقافة العربية وأزمة الجيل الحائر«بورنان:  سلي�ن )٤٣(

 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-٢٧( ،٣٢٨
متعلق بالتراث  مصري من أصل لبنا�، عربي كاتب )١٩٣٧-١٨٨١( )٤٤(

 ية،إعجاز القرآن والبلاغة النبو تاريخ أدب العرب، القديم من كتبه:
معجم أعلام  (من� البعلبكي: أوراق الوردة. المساك�، حديث القمر،

 .)٢٠٣ص ،١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١ط ،المورد
م) فيلسوف وطبيب عربي، ١٠٣٧-٩٨٠هـ/ ٤٢٨-٣٧٠( علي الحس� أبو )٤٥(

ك�  الإسلاميسمى بالشيخ الرئيس، اعتبر منظم الفلسفة والعلم في 
يونان، تجاوزت مصنفاته المائة، أشهرها كتاب القانون كان أرسطو في ال

في الطب الذي نقل إلى اللاتينية، وظل يدرس في معاهد الطب 
الأوربية حتى القرن السابع عشر، اشتمل على اشتمل على قسم خاص 
يبحث في نحو سبع�ئة وست� من العقاق� والأدوية، ك� برع في 

معجم أعلام  (من� البعلبكي: الشعر وله قصيدة مشهورة في النفس.
 .)٢٧، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طالمورد

 .٤)، ص١٩٦٤-٠٦-١٩(، ٤٧٦،ع، الشعبعبد المالك مرتاض:  )٤٦(
وزوجة المستشرق شولتز، كتابها "شمس العرب  ألمانيةمستشرقة  )٤٧(

"ثمرة جهود سن� من البحث والدراسة، صدرت  تسطع على الغرب
عن دار آفاق جديدة،  ٢٠٠٢ وطبعته العاشرة ١٩٦٤ولى عام طبعته الأ 

 ب�وت، لبنان.
   les valois، من أسرة ١٤٨٣إلى  ١٤٦١) ملك فرنسا من ١٤٨٣-١٤٢٣( )٤٨(

كسر شوكة  فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام المئة، تقويةعمل على 
معجم أعلام  من� البعلبكي:( النبلاء وأرسى دعائم الملكية المطلقة.

 .)٣٩٤، ص١٩٩٢ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طالمورد
من عل�ء أبو بكر محمد بن زكريا الرازي م) ٩٢٣- ٨٦٠هـ /٣٢١-٢٥٠( )٤٩(

القرن الثالث الهجري، ولد بمدينة الري جنوب طهران، أعظم أطباء 
العرب، صاحب كتاب الحاوي وهو موسوعة اشتملت على معارف 

لحصبة والجدري وهي أقدم رسالة في العرب الطبية، وله رسالة في ا
وله الحصى في الكلى والمثانة، دفع مضار الأغذية، برء  موضوعها،

ا ترجمت كتبه إلى اللاتينية فكانت مرجعً  ساعة، الفائق في الطب،
 (من� البعلبكي: للمشتغل� بالطب في أوربا خلال القرون الوسطى.

-٢٠١، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١، طمعجم أعلام المورد
٢٠٢(. 

 عبد المالك مرتاض: المقال السابق. )٥٠(
م) ولد بترجالة  ١١٨٩هـ/٥٧٥(توفي نحو  أبو جعفر ابن هارون الترجالي )٥١(

طبيب محقق للعلوم الحكمية، متميز في  بالأندلس وتوفي بإشبيلية،
ا بصناعة الكحل، كان من طلبة الفقيه أبي بكر بن عالمً  الطب، صناعة

(عيون  بي واشتغل عليه بعلم الحديث، ترجمه ابن أبي صبيعة فيالعر 
 .الأنباء في طبقات الأطباء)

طبيب عربي  م)١٠١٣هـ/٤٠٤أبو القاسم الزهراوي (توفي بعد عام  )٥٢(
من أعظم الجراح� العرب على الإطلاق، ابتكر آلات  دّ عَ أندلسي، يُ 
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وهو ، أليف"عجز عن الت نْ "التصريف لمَ  جراحية مختلفة وألف كتاب

كتاب جامع لأبواب الطب كلها، ظل طوال خمس�ئة سنة عمدة 
المشتغل� بالجراحة في أوربا، وقد تكلم الزهراوي فيه عن جراحة 
الع�، الأذن، الأنف، الفتق وعن تفتت الحصى في المثانة، وعن تعقيم 
ا الجراح وتشريح الأجسام ميتة وحية، وضمن بعض فصوله رسومً 

معجم أعلام  (من� البعلبكي: يزيد عددها عن مئت�.لآلات جراحية 
 .)٢٢٣، ص١٩٩٢ ب�وت، دار العلم للملاي�، ،١المورد، ط

 ،»الإنسانيةدور الثقافة العربية في بناء الحضارة « عبد المالك مرتاض: )٥٣(
 ٤.)، ص١٩٦٤-٠٦-٢٦( ،٤٨٣ ع، الشعب،

 ،»الإنسانيةلحضارة دور الثقافة العربية في بناء ا« عبد المالك مرتاض: )٥٤(
 ٤.)، ص١٩٦٤-٠٧-٠٣(، ٤٨٩،عالشعب، 

، الشعب، »ضحاياها ولسنا نحنالعربية ضحيتنا «الغزالي:  عليأحمد  )٥٥(
 ٤.)، ص١٩٦٣-٠١-١٢(، ٢٩،ع

، »الإنسانيةالثقافة العربية في بناء الحضارة  ردو «مرتاض: عبد المالك  )٥٦(
 .٤)، ص١٩٦٤-٠٧-٠٣(، ٤٨٩،عالشعب، 

، »الحضارة الإنسانيةدور الثقافة العربية في بناء «ك مرتاض: عبد المال )٥٧(
 .٤ص)، ١٩٦٤-٠٧-٢٤(، ٥٠٧،ع، الشعب

م ٩٦٥هـ/ ٣٥٤أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ولد بالبصرة في  )٥٨(
، من والهندسةعمل كاتبا لبعض لولاة البصرة، درس العلوم والفلسفة 

في الأشكال الهلالية،  ابالعددية كت: كتاب في تحليل المسائل مؤلفاته
كتاب في مسألة التلاقي، كتاب استخراج خط نصف النهار بظل واحد، 
كتاب صورة الكسوف، وغ�ها بالإضافة إلى عديد المقالات والرسائل 

ك� له تشريح للع�  في الضوء والمرايا والظلال والحساب والتركيب،
 (الشعب: .م ١٠٣٩هـ/ ٤٣٠لطبقاتها، توفي بمصر في  ورسم دقيق

 .)٤)، ص١٩٦٤-١٢-٢٥( ،٧٣٩ع
)، ١٩٦٣-٠٨-١٧( ،٢١٢ع، ،»اللغة العربية والعلوم الحديثة«الشعب:  )٥٩(

 .٦ص
)، ١٩٦٢-١٢-١١(، ٠١ع، ،»ا عربيةالشعب راية تحمل أحرفً «الشعب:  )٦٠(

 .٦ص
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »من أجل التعريب المعركة«تركي رابح:  )٦١(

 ٣)، ص ١٩٦٤
، درس بها الابتدائي والثانوي، سافر إلى ١٩٢٧-٠٧-٠٥نة في ولد بقسنطي )٦٢(

فرنسا ودرس القانون بجامعة إيكس، بدأ نشاطه الأدبي بنظم الشعر 
واعتبرها بمائة ألف  ١٩٤٥ثم الرواية، أثرت عليه أحداث الثامن ماي 

ا إياها منفاه، توقف عن الكتابة بالفرنسية معتبرً  ١٩٦١جر�ة، منذ 
افة بوزارة الأخبار في الستينات، أشرف على الصفحة تولى إدارة الثق

، ١٩٧٢و  ١٩٦٨الأدبية في جريدة النصر الصادرة في قسنطينة ب� 
، ترك عدة أع�ل أدبية ترجمت إلى ١٩٧٨توفي بالجزائر في جوان 

، سأهبك غزالة ١٩٥٨اللغة العربية منها الروايات: الانطباع الأخ� 
صيف الأزهار لم يعد يجيب، وله في ، ر ١٩٦٠، التلميذ والدرس ١٩٥٩

الحرية  الشعر: الشقاء في خطر، اسمع أناديك، وله كتاب بعنوان "
 . (أبو القاسم سعد الله:"١٩٦٠ومأساة التعب� لدى كتاب الجزائر 

، ٢٠٠٧، دار البصائر، الجزائر، ١٠ ج، ١٩٦٢-٥٤ تاريخ الجزائر الثقافي
 )١٨٢٫١٨٣ص 

، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالعربية  الثقافة«بورنان:  سلي�ن )٦٣(
 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-٢٧(، ٣٢٨،ع

 المقال نفسه. )٦٤(
 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-١٣(، ٣١٦،عالشعب، محمد بن الشريف:  )٦٥(
الشعب، ، »وتوضيحهامش التعريب...مناقشة... على« تركي رابح: )٦٦(

 .٤)، ص١٩٦٥-٠١-٣٠(، ٧٧٠،ع

 

 
 ومحو الأمية.. ة التعريب..معرك من معاركنا العاجلة،« رابح: تركي )٦٧(

 ٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠(، ٤٣٤،عالشعب، ، »وخلق ثقافة عربية ثورية
 سلي�ن بورنان: المقال السابق. )٦٨(
الشعب، ، »الفكرية، التشويه الحضاري الرواسب«أحمد علي الغزالي:  )٦٩(

 ٤)، ص ١٩٦٢-١٢-٢٩(، ١٧،ع
، الشعب، »الجزائرياللغة العربية يفرضها الواقع «أحمد على الغزالي:  )٧٠(

 ٣)، ص ١٩٦٣-٠٦-٢٢(، ١٦٤،ع
، ٣٤٦،عالشعب، ، »شخصية الجزائر العربية«محمد بن الشريف:  )٧١(

 ٤)، ص ١٩٦٤-٠١-١٧(
-٠٤-١١(، ١٠٣،ع، »أتجربة أخرى على حساب العربية«: الشعب )٧٢(

 ٤)، ص ١٩٦٣
(73) El moudjahid: «les problèmes scolaires» ,n 117,02-03-

1963,p 7. 
، ١٩١٧-٠٣-٠٧من مواليد دوار أولاد بوزيان بسيدي عيسى بالمسيلة في  )٧٤(

تلقى تعلي� مزدوجا، بعد إنهاء الدراسة الابتدائية واصل دراسته 
، ثم انتقل ١٩٤٠بثانوية بن عكنون بالعاصمة ثم الثعالبية إلى غاية 
التحق بالتعليم  إلى فرنسا وواصل دراسته بجامعة السربون بباريس،

انخرط في  ١٩٣٩تغانم ثم بثانوية لويس لوقرون بباريس، في في مس
حزب الشعب الجزائري، كان رفقة أحمد بن بلة أثناء اختطاف طائرة 

، شغل ١٩٦٢، شارك في مؤتمر طرابلس ١٩٥٦-١٠-٢٢زع�ء الثورة في 
 ١٩٦٥، سف� للجزائر بالأرجنت� ١٩٦٢مدير تحرير جريدة المجاهد 

توفي سنة  ١٩٧٩-١٩٧٧وزير التربية ب� وكذلك الب�و والمكسيك، 
 ، له عدة مؤلفات منها:٢٠٠٨

chonsons des jeunes filles arabes 1953- l’Algérie: nation et 
societé 1965-écrits didactiques sur la culture,l’histoire et 
la societé en Algérie88.- Algérie et tiers monde :agression, 
résistances et solidarité intercontinentales 1989. Achour 
cheurfi: l’encyclopédie maghrébine, casbah édition, Alger, 
2007, P. 267- 268. 

، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالثقافة العربية «سلي�ن بورنان:  )٧٥(
 .٤)، ص١٩٦٤-٠١-١٠، (٣٤٠،ع

-١٢(، ١٠١٣ع، الشعب، »والغزو الفكريالأدب «غلاب:  الكريمعبد  )٧٦(
 .٤ص)، ١٩٦٥-١١

 .٤)، ص١٩٦٣-١٢-١٣(، ٣١٦،عالشعب، محمد بن الشريف:  )٧٧(
-٢٥(، ٣٥٣،عالشعب،  ،»والفصحىب� العامية «أبو القاسم قدوري:  )٧٨(

 .٤)، ص١٩٦٤-٠١
 المقال نفسه. )٧٩(
 المقال نفسه. )٨٠(
، ٩٥١،ع، ، الشعب»والاستع�راللغة القومية «خروبي شريف عمر:  )٨١(

 .٤ص)، ١٩٦٥-٠٩-٠١(
الجذور التاريخية  العامية ما هيب� الفصحى و «أحمد على الغزالي:  )٨٢(

-٠٨-٠٣( ،٢٠٠ ع الشعب، ،»للدعوة التي ظهرت في جريدة لاديبيش
 .٣)، ص ١٩٦٣

، »ةالحضارة الإنسانيدور الثقافة العربية في بناء «عبد المالك مرتاض:  )٨٣(
 ٤ص)، ١٩٦٤-٠٧-٢٤(، ٥٠٧،ع، الشعب

،درس في المدرسة ١٩٢٧أوت  ٠٢من مواليد السمندو بقسنطينة في  )٨٤(
القرآنية ثم المدرسة الفرنسية ثم بثانوية سطيف، شارك في أحداث 

ذهب  ١٩٤٧في  واعتقل ثم فصل من الثانوية، ١٩٤٥الثامن ماي 
للجزائر وعمل  الجزائري عادلباريس و انخرط في الحزب الشيوعي 

، ثم عمل  Alger républicainبجريدة  ١٩٥١ - ٤٩ا ب� صحفيً 
حيث غادرها بعد  ١٩٥٩بالمرفأ بالعاصمة ثم استقر بفرنسا إلى غاية 

ب� بلجيكا، ألمانيا،  مضايقة مديرية مراقبة الإقليم وعاش متنقلاً

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 قضية التعريب في الجزائر المستقلة من خلال الصحافة الوطنية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ١٧١

 

 

 

 
عاد للجزائر  ١٩٦٢إيطاليا، يوغسلافيا والاتحاد السوفياتي، في سنة 

بدأ  ١٩٧٠، في  Alger républicainواستأنف عمله في جريدة 
العمل في المسرح الشعبي الملحمي الهجائي باللغة الدارجة، توفي 

، اشتهر برواية نجمة التي نشرت بفرنسا سنة ١٩٨٩-١٠-٢٨بفرنسا في 
نشرت بفرنسا  ١٩٦٦، وله رواية أخرى "المضلع المرصع بالنجوم ١٩٥٦

، ١٩٧١أيضا، ك� له عدة عروض مسرحية منها: محمد خذ حقيبتك 
، ١٩٧٥، ملك الغرب ١٩٧٤، حرب الألفي عام ١٩٧٢صوت النساء 

(الوكالة الجزائرية للإشراق الثقافي: كاتب  ،١٩٧٧فلسط� المغدورة 
 )٢٠٠٩ديسمبر  ١٣/١٧ياس�، 

)، ص ١٩٦٣-٠٤-٢٢(، ١١٢،ع، »الجزائر في نظر كاتب ياس�« الشعب: )٨٥(
٦ 

-٠٨(، ٣٦٥،علشعب، ، ا»والفصحىب� العامية «محمد عبد الرحيم:  )٨٦(
 ٤)، ص ١٩٦٤-٠٢

 ووسائل تعريبمؤتمر المعلم� العرب يدرس طرق « الشعب: )٨٧(
 ٣)، ص ١٩٦٣-٠٨-١٢(، ٢٠٧،ع، »التعليم

)، ١٩٦٤-٠٨-٠١( ٥١٤)، ١٩٦٤-٠٧-٢٥( ٥٠٨منها الأعداد  الشعب: )٨٨(
١٩٦٤-٠٨-١٥( ٥٢٦)، ١٩٦٤-٠٨-٠٨( ٥٢٠( 

-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب،  ،»التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )٨٩(
 ٣)، ص ١٩٦٤

-٠١-٠٨( ،٣٣٨ع، ،»التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٠(
 ٤)، ص ١٩٦٤

، الشعب، »مشكلة اللغة العربية في الجزائر«محمد عبد الرحيم:  )٩١(
 ٤)، ص ١٩٦٤-٠٤-٠١(، ٤٠٩،ع

 المقال نفسه. )٩٢(
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )٩٣(

 ٣)، ص ١٩٦٤
، الشعب، »الحائر وأزمة الجيلالثقافة العربية «سلي�ن بورنان:  )٩٤(

 ٤)، ص ١٩٦٤-٠١-٠٣(، ٣٣٤،ع
-٠١-٠٨(، ٣٣٨،ع، »التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٥(

 ٤)، ص ١٩٦٤
، »باللغة العربية معناه حرص على شرفنا اهت�منا«عجرود:  صالح )٩٦(

 ٤)، ص ١٩٦٤-١٠-٠٣(، ٥٦٨،عالشعب، 
 المقال نفسه )٩٧(
 ٢)، ص ١٩٦٣-٠١-١٢(، ٢٩،عالشعب:  )٩٨(
-٠١-٠٨(، ٣٣٨،ع، »التعريب أمر ضروري لأمة عربية« الشعب: )٩٩(

 ٤)، ص ١٩٦٤
 السابق. لالرحيم: المقامحمد عبد  )١٠٠(
الأمية. ومحو التعريب. معركة  معاركنا العاجلة، من« :رابحتركي  )١٠١(

 .٣)، ص١٩٦٤-٠٤-٣٠( ،٤٣٤ع، ، الشعب،»ريةوخلق ثقافة عربية ثو 
-٠٦-٢٥(، ٤٨١،عالشعب، ، »التعريبمن أجل  المعركة« تركي رابح: )١٠٢(

 ٣)، ص ١٩٦٤
الشعب، ، »المعركة من أجل التعريب جزء من الثورة«محمد الميلي:  )١٠٣(

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٥-١٨(، ١٣٤،ع
، »قلالاستع�ل اللغة القومية سلاح فعال لتعزيز الاست«الشعب:  )١٠٤(

 .٦)، ص١٩٦٣-٠٥-١٨(، ١٣٤،ع
قال المرحوم الدكتور أبو القاسم سعد الله "فالفرنسيون  وفي هذا )١٠٥(

منتصر، فبأي حق  سيادة لغةوصفوا لغتهم أثناء الاحتلال بأنها لغة 
سيادتها في الجزائر المستقلة ونحن المنتصرون" (أبو القاسم  تستمر

، ب�وت، الإسلاميالغرب  ، دار٢، ط في الجدل الثقافيسعد الله: 
 .)١٤٢، ص ٢٠٠٥

 

 
-٢١(، ١٥٤،ع، »وعروبة الجزائركاتب ياس� « المجاهد الأسبوعي: )١٠٦(

 .١٢)، ص ١٩٦٣-٠٣
 


